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  تمهيد
  
تتبــع عــدة  ،تتخــذ الأدب موضــوعاً لهــا هــيو ن الدراســة الأدبيــة إ

ـــــاول هـــــذا الموضـــــ ـــــي تن ـــــى دراســـــة  عو طـــــرق ف ـــــد تقتصـــــر عل ق
ــــة العامــــة، ــــوع البطــــلكالمجــــاز والإ الخصــــائص الأدبي  يقــــاع ون

صائص بشكل وحيد بط بعض هذه الختوطبيعة الحدث، وقد تر 
ــر مــن نــص  إلــى، التوجــه بنــوع واحــد ــين أكث ــة ب الشــبكة العلائقي
  .ندخل مجال نظرية الأنواع الأدبيةوأكثر من نوع فهنا 

  
هي ما خلفه أفلاطون وأرسطو،  لينا،إولعل أقدم الجهود التي وصلت 

مقاييس شتى، وقد  إلىفريقاً بينها استنادا أنواع، وت إلىفعندهما نجد تقسياً للأدب 
وضع أرسطو في ذلك قوانين للأنواع أثرت بعمق على مجرى النقد طيلة العصور 

ليها مستمرة، وهذا يؤكد أن قضية الأنواع غير إشارات ولازالت الأ ،الوسطى
على حد تعبير تودورف   Ĕpoetiqueا من أقدم قضايا الشعرية إجديدة، بل 
Todorov نذ القدم وحتى يومنا هذا فتح تعريف الأنواع وتعدادها والعلاقات فم

  .)١(المشتركة بينها مجالا للنقاش

                                                
(1) Tzvetan Todrov et Oswald ducrot : Dictionnaire Encyclopedique 
des sciences du language. Editions du seuilParis . 1972 P. 193 
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وعند أرسطو نجد الاستعمال الفلسفي لكلمتي جنس ونوع، فقد وظفهما 
لأن قولنا حيوان جنس  ؛أعم من النوع هفي تصنيف صور اĐودات، والجنس عند

نسان بأنه حيوان ناطق، ، ولهذا عرف الإنوع من جنس الحيوان ،نسانإ: وقولنا
غير أن  ،)٢(فجمع في هذا التعريف مقولات الجنس والنوع والحد الذي هو النطق

نجليزي داروين في دراسته الذي سيعطي لهذا المصطلح حيوية أكثر، هو العالم الإ
عن أجناس الكائنات الحية وأصولها، ثم إن ناقداً ومؤرخاً فرنسيا هو فردناند 

 إلىنقل هذه الأفكار من ميدان البيولوجيا  Ferdinand Brunetiereينوتيير بير 
فاستعمل مصطلح " تطور الأنواع في تاريخ الأدب"ميدان النقد، فألف كتابه عن 

  .ليصف من خلاله خصائص الأدب وتطوره  Genreنوع 
  

نجليزية كذلك رغم كلمة فرنسية غير أĔا انتقلت للإ Genreإن كلمة 
معجم " :نجليزيلها نفس المعنى، ففي المعجم الإ Kindة أخرى هي وجود كلم

مصطلح فرنسي يدل على  :كالتالي  Genreنجد تعريفا ل " المصطلحات الأدبية
أو طبقة أدبية، ويضيف بأن الأنواع الكلاسيكية المعروفة   Typeنمط  Kindنوع 

، يضاف Satire الملحمة، التراجيديا، الغنائي، الكوميديا والساتيرية: كانت هي
الرواية والقصة القصيرة ومنذ عصر النهضة حتى القرن الثامن عشر : إليها حاليا

يزت الأنواع بعناية، وكان يتوقع من الكتاب دائماً أن يتبعوا القوانين المرسومة  مُ
 –حسب هذا المعجم  –، فهي فنجد لها تعريفا مشاđا kindأما كلمة  ،)٣(لهم

في القرنين السابع عشر والثامن عشر، دالا على  مصطلح استعمل بشكل أوسع

                                                
عبد . تحقيق د. أبي عثمان الدمشقينقل . وجي فرفوريوسايساغ: انظر في تحديد اصطلاحي جنس ونوع )٢( 

  )١٠٣٠ – ١٠٢٢: ( ٣١٩٥٢ضمن منطق أرسطو مكتبة النهضة مصر . الرحمن بدوي
(3)J.A cuddon : A dictionary of literary terms Andre. Diutsch London 
1979, P 285 
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وأن النقد في هذه الفترة كان يحدد خصائص  Genreونوع أدبي  Typeنمط 
ويقرر ما إذا كان العمل يخضع للقواعد ) ، المرثاةالملحمة، التراجيديا(العمل 

أن الكاتب  إلىمن أوائل من أشاروا  Drydenوكان درايدن   - والأعراف أم لا 
  .)٤(أن يبدأ بتقرير أي نوع سيكتب فيهيجب 

  

إن كلمـــة ثالثــــة تقابلنــــا في طيــــات تعريــــف هــــذا المعجــــم، وهــــي كلمــــة نمــــط 
Type     -  كمـــا هـــو متضـــح   –وهــي تعـــنيGenre  أوKind   إلىأي نـــوع، و 

حـــين يقـــرن بـــين   Thomas Monroنفـــس هـــذا الفهـــم يـــذهب تومـــاس مـــونرو 
Genre وKind وType  ذلـك  إلىبل يضيفSpecies:  نمـط"وكلمـة" Type 

ومــن " رجــل مــن نمطــه" :كمــا في قولنــاKind " نــوع"تكــاد تكــون مرادفــة لكلمــة 
حيــث الاســتعمال الفــني فإĔــا تــوحي بنــوع أوصــنف معــروف ومحــدد بصــفة قطعيــة 

تكـــاد تكــون مرادفـــة لكمــة نمـــط،   genreوفي شــيء مـــن الدقــة والكلمـــة الفرنســية 
  Literary Genre أدبيهـي نمـط  Fabiliauكمـا في القـول بـأن القصـة الشـعرية 

في مصطلحات وبستر تعني صنفا وتطبق علـى الأدب أو الفـن علـى " نمط"وكلمة 
مجموعــات متميــزة مــن حيــث الأســلوب والشــكل والهـــدف  إلىنــه ينقســم أاعتبــار 

هما أيضاً قريبتـا الشـبه مـن كلمـة نمـط  Speciesونوع  Genusوكلمتا جنس . لخإ
ستمدة من اللغة اللاتينية، وكـل هـذه الكلمـات تكـاد تكـون ها العريضة الميفي معان

قــــد  Speciesو Genusكلمـــتي   نأو صـــنف، غــــير أ Kindمرادفـــة لكلمـــة نــــوع 
 إلىأصــبح لهمــا معــنى أكثــر تحديــداً في علــم البيولوجيــا، علــى أســاس أĔمــا تشــيران 

مســـتويات معينـــة في نظــــام  إلىأنـــواع معينـــة مـــن الـــنمط، أي الأنــــواع الـــتي تنتمـــي 
يتوســط في اتســاعه بــين الجــنس ومــا  Speciesالتصــنيف، ومــن ثم فــأن لفــظ نــوع 

                                                
  ٣٥١. نفس المرجع ص  )٤(
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 Origine of" أصـل الأنـواع"أو الضـرب، غـير أنـه في تعبـير ) النويـع(دون النـوع 
Species  الأنماط العضوية بوجه عام وكلمتـا جـنس إلىحكاما إيشير بصورة أقل 

kind ونـوعSpecies  الفـن ففـي هـذا الميـدان  إلىشـارة لا تسـتعملان كثـيرا في الإ
وطريقـــــة  Styleوأســـــلوب  Genre) جـــــنس(تســـــتعمل غالبـــــاً مصـــــطلحات نمـــــط 

mannier  ٥("بمعان خاصة محددة ولكن دون ثبات على هذه المعاني(.  
  

: ة نمط، فهناك مجموعة أخرىففي هذا النص لمونرو لا نجد فقط إضاف
ة وكلها صنف، أسلوب، طريق نوع، نويع، ضرب، Species ,Genus، صنف

  .درج عنده بشكل عام في نفس المعنىتن
  

 Typeآخر هو تودوروف يضع تفريقا شديد الوضح بين نمط  ولكن دراساً 
ن الفرق عنده بين المصطلحين يعود أجي مثمر، هوهو تفريق من Genreونوع 

ذا كان في العربية اختلاف إو  .نجازي التاريخيالفرق بين التجريدي الكوني والإ إلى
نه يبقى اختلافا شكليا فالمصطلحات معا ترجمة إف" جنس"أو " نوع"مال في استع

وبعيدا عن التصور الفلسفي المنطقي لأرسطو، لا تعطي هذه   kindو Genreـل
الدراسة أي فرق في الدرجة أو القيمة للكمتين العربيتين، ولكن كلمة ستظل 

  .محتفظة بخصوصيتها مثلها مثل كلمة أسلوب
  

والنوع  ،تزن مجموعة من السمات الأسلوبيةج والمثال يخالنمط هو النموذ 
 السمات، أما النص فهو المنجز أوبأخرى في تلك  هو المتصرف بطريقة أو

  .المظهر الملموس للنمط والنوع
، الشعر، الخطابة، الرسالة: اطوفي النقد العربي يمكن أن نتكلم عن أنم
يقاع الوزن والقافية وبلاغة الإ السرد، باعتبار أهميتها فيه، فالشعر يختزن سمات

                                                
.  الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. آخرينترجمة محمد على أبو درة  و  – التطور في الفنون: توماس مونرو  )٥(

٤٣:  ٢ ١٩٧٢  
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ويحققها ... القريض، الرجز، الموشح: تتصرف فيها الأنواع فتعطي.. والصورة
الشعراء في نصوص قصائدهم والخطابة نمط يعطي تصنيفات تحتية وكذلك 

  .الرسالة والسرد
ويظهر أن بعض الأنماط والأنواع تتقارب كثيرا، فالخطابة والرسالة يمكـن أن 

لأن مسـافة التصـرف في خـزان السـمات الأسـلوبية . هما كنـوعين ونمطـينتتكلم عن
غير بعيدة، ولم تعط الخطابة ولا الرسالة أنواعا شـديدة التبـاين بحيـث توضـح تعـالي 
النمــوذج ولـــيس الأمــر كـــذلك في الشــعر والســـرد، لأن الســرد بـــدوره يعطــي أنواعـــا  

  .ى عنصر السردكثيرة كالمقامة والسير، والطرف، قد لا يجمع بينها سو 
 )٦("جملــة مــن الصــنعات الأســلوبية"فهــو: ن تعريفــات النــوع الأدبي متعــددةإ

ـــــــةعمـــــــال الأزمـــــــرة مـــــــن الأ"و ـــــــة"و )٧( "دبي طبقـــــــة مـــــــن "و)٨( "الاختراعـــــــات الفني
 )١٢("صورة من صور التعبير"و )١١("قالب أدبي"و )١٠( "صيغة فنية"و )٩("النصوص

لفكــــرة الأســــلوب فلكــــل جــــنس ملازمــــة "وفكــــرة . )١٣("فئــــة عضــــوية أو ثقافيــــة"و
ــــيره الضــــرورية المحــــددة ــــا هــــذه  )١٤("أشــــكال تعب وغيرهــــا ممــــا ســــنجد بعضــــه في ثناي

                                                
   ) ت.د(دمشق . حسام الخطيب. ي الدين صبحي مراجعة دينظرية الأدب، ترجمة مح: اوستن وارين وليك )٦(
  )٣٠٨. ص(
  ٣٠٣. نفس المرجع  ص  )٧(
. ص.  ١٩٧٧ –القاهرة  –Ĕضة مصر للطبع والنشر الفجالة  الأدب المقارن، دار: محمد غنيمي هلال. د  )٨(

١٤٠.  
 ١٩٨٢ربيع  ٦: أصل الأجناس الأدبية ترجمة محمد برادة مجلة الثقافة الأجنبية، العراق عدد: تزفيتان تود وروف )٩(

  .٤٦. ص
 ١٩٧٧سكندرية الإ. منشأة المعارف . حسن عون. نظرية الأنواع الأدبية، ترجمة د: لابي سي، فانسنت. م )١٠(

  ٣١. ص
  ١٨٩. ص  ١٩٧٤معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، : مجدي وهبة )١١(
  ١٢٠. ص) ت. د. (الأدب وفنونه، دار الفكر العربي: سماعيلإعز الدين . د )١٢(
  ٤٣:  ٢التطور في الفنون  )١٣(
  ٢٤٩. ص  ١٩٨٥ ٢رة ط القاه –علم الأسلوب، الهيئة المصرية العامة للكاتب : صلاح فضل. د )١٤(
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نــوع أو صــنف "ـيحــاء بــعــام واحــد هــو الإ والــتي لا تكــاد تخــرج عــن معــنى. الدراســة
  .)١٥("معروف ومحدد بصفة قطعية وفي شيء من الدقة

 ولجامعــة، أكمــا أن الكنيســة أو ا"، "مؤسســة"والنــوع حســب هــاري لــيفن 
الدولــة مؤسســة، وهــو لا يوجـــد كمــا يوجــد الحيــوان أو حـــتى كمــا يوجــد البنـــاء أو 

مكـــان إأن ب. بـــل كمـــا توجــد المؤسســـة. الأبرشــية أو المكتبـــة أو دار اĐلـــس النيــابي
المرء أن يعمل من خلال المؤسسات القائمة ويعبر عـن نفسـه أو يبتكـر مؤسسـات 

ن أن يشـارك في السياسـات أو الشـعائر،  مكـان بـدو جديدة أو أن يعـيش بقـدر الإ
ـــــد تشـــــكيلها بعـــــد  نمكـــــان المـــــرء أيضـــــا أإكمـــــا أن ب يلتحـــــق بالمؤسســـــات ثم يعي

  .)١٦("ذلك
وأيضاً " المؤسساتي"ويقصد هاري ليفن đذا التعريف سلطة النوع ونظامه 

غير أن الطابع المؤسساتي للنوع لن يسمح  ،لينته المبنية على التغيرات الجديدة
لا عبر التعديل والتدرج بضمانة إوالثورة وطابع التغيير لن يكون ممكناً بالصراع 

 هيسمح بحرية الفرد وبحق" ديمقراطي" "الأنواعية"كأن طابع السلطة   ،من المؤسسة
  ".المؤسسة"نظام النوع أي نظام  ،اته، ولكن من خلال النظام القائمفي إثبات ذ

  

ات علاقات منسجمة ذن كلا واحدا أي وحدة ذإإن الأدب لا يشكل 
نواع تتشابه وتختلف حسب بنية كل نوع، وđذا الاعتبار فالنوع في أ إلىبل يتوزع 

م كنوع أن ينفرد بسمات أسلوبية خاصة، يمجال الأدب شكل يشترط فيه ليق
لا أن السلوك اللغوي المبدع للنوع حر إويمارس تجمع هذا السمات سلطة معينة، 

ولا يكفي أن تحضر بعض  .لتلك السلطةالخضوع  في اختيار درجة وجنس
نسه، تجسماته الأسلوبية في هذا التجمع أو ذاك لنعلن عن و عناصر العمل الأدبي 

                                                
  ٤٣:  ٢التطور في الفنون  )١٥(
  ٢٩٦. نظرية الأدب ص )١٦(
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إن . فلابد من فحص نوعية الاستخدام الذي خضعت له وكذلك درجة الهيمنة
وتتبدى كلما توغلت الأداة النقدية في  جناس تشكل خلايا الأدب ومفاصله،الأ

مفهوم النوع يصبح "هذا الذي جعل : كات الزمنية والتحوليةدينامية التشاب
لتقاء الشعرية العامة إموضع "نه و ذلك ك إلىأضف  )١٧("قاعدة الأدب كله

بالتاريخ الأدبي الحدثي، وهو đذا المعنى موضوع محفوظ مما قد يكسبه شرف أن 
لنا وهو بمعنى آخر سيجع .)١٨("يصبح الشخصية الأساسية في الدراسة الأدبية 

منذ عهد التساؤل المثير الذي كان وضعه رومان ياكبسون  إلىمناقدين ثانية "
  .)١٩("في أي شيء، تنحصر أدبية الأدب: قريب في صلب كل شعرية هو

  

ر الذي كان يلعبه في إطار البلاغة و ورغم قدم مفهوم النوع وأهمية الد
الأول الشخصية  نه اختفى بسبب رؤية الأدب التي تجعل في المقامإالتقليدية، ف

أداة لابد منها للتحليل لا أنه بعث من جديد وظهر كإالنفسية للمبدع، 
مكاĔا إلاسيما أن ب ،فعلاقة الدراسة الأسلوبية وثيقة بموضوع الأنواع٢٠الأسلوبي

الطريقة التي تميز النوع وتبتعد عن التحاليل المضمونة  إلىتوسيع مفهوم الأسلوب 
خصوصية النتاج كعمل مستقل أو في إطار جنس Ĕا تنصب على أالصرفة، أي 

أهمية مفهوم النوع في إطار علم  p. larthomasلارتوماس .أعم، ويوضح ب
ن كل نوع أدبي يقدم فإذا كان أساسيا إبأن مفهوم النوع  - :الأسلوب فيقول

نه يختار إخر فآطريقة خاصة لاستعمال اللغة، لأن الكاتب هو يختار نوعا دون 

                                                
(17) Pierre Guiraud et Pierre Kuentz: La stylistique Lecture. Kinsksiexck. Pris 
1970. P. 13 

  ٤٨. ص: أصل الأجناس الأدبية  )١٨(
 ١.دار تويقال للنشر، الدار البيضاء المغرب طمدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، : جيرار جينيت )١٩(

  ١٠.ص ١٠٨٥: 
(20  ) La Stylistique op. cit.P :71 
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ن فعالية لأجل أن يؤثر نصه في السامع أو القارئ ويضيف بأن شكلا، يبحث ع
تحديد  بعض  وبلورة أ إلىالدراسة الأسلوبية الكاملة للأنواع الأدبية ستؤدي بنا 

داخل  لاإأĔا ستفرض علينا ألا ندرس طريقة أسلوبية  .طرقنا للتحليل من ذلك
البلاغات القديمة  ، كما أĔا ستمكننا من مراجعةالنوع الذي يحدد استعمالها

وخاصة في خلطها بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة كما يشهد بذلك لفظ 
لاضافة إت عنه تمييزات مصطنعة بين أنواع غير نقية، بجنفسه والذي نت" بلاغة"

نواع ستمكنا من تحديد أكثر دقة لمفهوم ذلك فهذه الدراسة الأسلوبية للأ إلى
  .)٢١(لتركيبالاختيار وستوضح بعض قضايا ا

  

 ،ولهذه الأهمية التي تحظى đا الأنواع، أولتها أغلب التيارات مركز اهتمامها
وسواء كان اختيار هذه التيارات لنوع دون آخر أو لأنواع دون أخرى أو دراسة 

ن مفهوم النوع يظل حاضرا دائما، ولا إلغاء الأنواع فالأنواع جميعها أو دعوة لإ
الشعر أن تنفلت من شبكة الأنساق الشعرية التي يمكن لدراسة تجعل موضوعها 

طار نوع الشعر، كما لا يمكن لدراسة تعالج إتفرض نفسها وتحدد الدراسة في 
تنفلت من الاهتمام بأنواع السرد كنسق مهيمن لنوع  نشكلا آخر كالرواية أ

  .وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأنواع ،الرواية
    

لة مركزية في تاريخ الأدب والنقد الأدبي وفي ولما كان موضوع النور يثير أسئ
وكان يطرح في سياق أدبي معين المسائل  ،العلاقات الداخلية المتبادلة بينهما

علقة بالصلة بين الطبقة والأفراد الذين يؤلفوĔا وبين الواحد والمتعدد تالفلسفية الم
عة مفاهيم فقط صياغة Đمو كانت دراسة الأنواع لا تشكل   )٢٢(وطبيعة الكليات

                                                
  . ٧٢. نفس المرجع ص )٢١(
  .٣١١. نظرية الأدب ص )٢٢(
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لغاء لعدة تقسيمات، بل نظرية تقوم على خلفيات مذهبية متعددة، إقامة أو إ وأ
  .وتضع نفسها مباشرة داخل النتاج الأدبي

  

مبــدأ تنظيمــي، فهــي لا تصــنف الأدب وتاريخــه بحســب "ن نظريــة الأنــواع إ
دبيــة نمــا بحســب بنيــة أو تنظــيم أنــواع أإو ) الفــترة أو اللغــة القوميــة(الزمــان والمكــان 

ـــتي تلحـــق الأ)٢٣("متخصصـــة ـــة التصـــنيف هـــذه أي ال دب ، لكـــن كيـــف تـــتم عملي
جناس الأدبية تقـوم نظرية الأ"أن  لىإأحمد كمال زكي يذهب ٠وتاريخه؟ إذا كان د

أساسا على عناصر الزمن لتكشف عن تأثر اللاحـق بالسـابق، بحيـث يكـون علـى 
عــدل عنــه  ويــه أالناقــد أن يعــرف خصــائص الــنص الــذي ينقــده ومــا قــد أضــيف إل

غـيره فكــان مـن الجديــد أو المخـترع أو الجمــود الـذي لا يضــيف فضـلا للفنــان،  إلى
وعلى هذا النحو لا يمكن أن نفهم تماماً قصيدة مـن الشـعر المرسـل لشـاعر محـدث 
دون ربطها بكل مجهودات الشعراء الذين سبقوه، بل ربما وجدنا فيها ما قد يلزمنا 

نـــه يغلـــب فلآ )٢٤( الـــتي تتوغـــل في عصـــور ســـحيقةبـــالتعرف علـــى بـــدايات الشـــعر 
تيير، وبـذلك يقتصـر و صـوله مـن برينـأالجانب التاريخي في موضـوع الأنـواع مسـتمداً 

 .وهـو جانـب أساسـي لكنـه لـيس وحيـدا" التحـول"على جانب واحد هـو جانـب 
الـذي " التصـنيف"ع و الفرق بينه وبين موضـن من أهداف هذه الدراسة أن تبين وإ

نتجــــــــــاوز التفســــــــــير الــــــــــدياكروني  ،كمــــــــــاه في الموضــــــــــوع الثانيظــــــــــل مختلطــــــــــا بــــــــــ
Diachronique ــــزامني  إلى ــــالي يمكــــن أ إن.Synchroniqueآخــــر ت ــــدأ الت ن المب

الأجنــاس تكـــون في داخــل كـــل فــترة نســـقا "يشــكل قاعــدة لهـــذا التفســير وهـــو أن 
Systeme ولهـذا المفهـوم  )٢٥("علاقات المشتركةاللا في إديدها مكان تحوليس بالإ

                                                
    .٢٩٦. نظرية الأدب ص  )٢٣(
  ٢٥. لبنان  ص  –بيروت  ١٩٨٠ ٢. دار الأندلس ط. دراسات في النقد الأدبي. أحمد كمال زكي. د )٢٤(

(25) DicƟonaaire encyclopedique P. 195 



١٤ 
 

الأنـــواع المتباعــــدة مســــتحيل  دراســــة" :صـــول عنــــد الشـــكلانيين فتينيــــانوف يقـــولأ
 :ونفــس الشــيء عنــد ايخنبـــاوم )٢٦(خــارج النظــام الــذي فيــه وبواســطته هــي مقترنــه

ـــه ا لقـــد " ـــة، وأن شـــكله يحـــس ب كتشـــفنا أن العمـــل الأدبي لا يـــدرس كواقعـــة معزول
  .)٢٧("علاقته بأعمال أخرى وليس في ذاته

  

ن غير المشترك أتركة لا ينفي وجود غير المشترك بل ووجود علاقات مش
أي ما يعطيه  ،هو الذي يكشف عن خصوصية النوع، لأنه يقف عما ينفرد به

خصائص " :أن إلىشكله وتميزه وفي هذا الصدد نذهب مع عبد الفتاح كيليطو 
لا بتعارضها مع خصائص أنواع أخرى، تعريف النوع يقترب من إنوع لا تبرز 

النوع يتحدد قبل كل شيء بما ليس واردا في : لامة اللغوية عند سويسرتعريف الع
  .)٢٨("الأنواع الأخرى

  

كيف تتولد الأجناس الأدبية؟ ما " :ن تساؤلات برينوتيير القديمةإ
 ؟ وكيف تتميز وتختلف فيما بينها؟نية والمكانية التي تمهد لوجودهاالظروف الزما

ات الحية؟ وكيف يتم لها من القوى ما به وكيف تنمو على نحو ما تنمو به الكائن
منه ليها كل ما تستفيد إتقصي عنها كل ما يضر بجوهرها، وتجتذب و تقضم 

نحلال؟ ثم كيف تصير فتتغذى به؟ ثم كيف تموت؟ وماذا يعتريها من عوارض الإ
بقاياها أصولا وعناصر لنوع جديدلم تستنفد رغم الزمن الطويل الذي مر على 

في حاجة لأجوبة ضمن أي نظرية حديثة  هذه التساؤلاتكل  ،")٢٩(؟طرحها
زالت فعلا تتطلب المعالجة، وهي لا تشكل مجالا مان القضايا المطروحة إللأنواع، 

                                                
  .٥٩ص  ١٩٨٢سنة  ١: العراق عدد –الثقافة الأجنبية  –ترجمة أحمد المديني . شعرية النثر: تودوروف  )٢٦(
بحاث العربية الأ مؤسسة. إبراهيم الخطيبترجمة . نصوص الشكلانيين الروس: نظرية المنهج الشكلي: ايخنباوم )٢٧(

  ٤٧ص  ١٩٨٢ ١.بيوت ط
  ٢٢. ص .  ١٩٨٣ ٢. بيروت لبنان ط. دار الطليعة للطبيعة والنشر. الأدب والغرابة: عبد الفتاح كيليطو )٢٨(
  ٧٥الأدب المقارن ص  )٢٩(
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فحسب ولكن أيضا للطريقة التصنيفية، أي أĔا لبنة لموضوعين "للطريقة التطورية"
  .ين ظلا مختلطين عند برينوتيير وغيرهملمنفصلين متكا

  

نواع واستكشاف نمذجة الأ إلىهدف يسكوني ل "التصنيف" ن موضوعإ
داب في كل مرحلة من لمعاينة لشبكة محيطها أي يقوم بمقطع طوبوغرافي للآ

ذو علاقة بالتحولية  التي يتموضع داخلها، أما الثاني فتحولي" الأنواعية"
Metamorphis  وليس فقط بالتطوريةEvolutionnisme  إلىويهدف 
بدءا من لحظة تشكله وأخذا  ،ثناء رحلة التغير التي يسير فيهاملاحقة النوع أ

  .بعين الاعتبار الطفرات التي قد تقع له
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  الفصل الأول
  

  ثبات والنفيالنوع الأدبي بين الإ
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مـــن خصـــائص كالمجـــاز ذا كـــان يتشــكل إن الخطــاب الأدبـــي إ
ــروزه لا إيقــاع، قــد يشــترك فيهــا مــع خطابــات أخــرى، فــوالإ ن ب

يــات وطرائــق عامــة نلا بتشــكل هــذه الخصــائص وفقــا لبإيكــن 
يمكن الذهاب كمـا  .ضمن تجمعات وطبقات لغوية مخصوصة

أرادت أم  - أن كل دراسة للأدب تشارك إلى :يقول تودوروف
 .حـو الأدب أو النـوعفـي الحركـة المزدوجـة مـن الأثـر ن -أبت 

ومــن هــذا الأخيـــر نحــو الأثـــر فمــن الضــروري أمـــام نــص أدبـــي 
  : أمر مزدوج إلىالانتباه 

  
يجب أولا أن لا نجهل كونه يظهر خصائص يشترك فيها مع مجموع 

  Sous-ensembleالنصوص الأدبية أو مع واحد من اĐموعات التحتية 
الزاعمة بأن كل ما في  ذ من الصعب تصديق الأطروحةإ. للأدب، أي النوع

لنص ان إثم  .لهام الشخصي دون علاقة بالأثار السابقةنتاج للإإالأثر فردي و 
سابقة الوجود مكونة من الخصائص الأدبية  ةنتاجا لتركيبإثانيا ليس فقط 

بمعنى آخر يصبح كل وصف لنص  ،ولكن أيضا تحويلا لهذه التركيبة ،المضمرة
يه ولم يوجد قط أدب بدون نم نوع في أحد معان النص اليو إبل  .)١(وصفا لنوع

)٢(نه نسق في تحول مستمرإ .أنواع
.  
                                                

 (1 ) Tzvetan todorov : In troduction a la literature fantastique editions du seuil. Paris 
. 1970.P .11  

  .٤٦: ص أصل الأجناس الأدبية   )٢(
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 بـــالطبعشـــكالية الأنواعيـــة أساســا في العلاقـــة بـــين الأثــر الفـــردي و تكمــن الإ
ـــنص والنـــوع الأدبي طـــرف  إلىفعلـــى قـــدر توضـــيح هـــذه العلاقـــة يتوقـــف الميـــل  .ال

ت بالــدليل المــادي وجــود آثــار ذا كــان الواقــع الأدبي يثبــإ. أوالتــأرجح بــين الطــرفين
 ،ونصــوص، وبالــدليل الفــني وجــود أنــواع تعتــبر كتجمعــات كيفيــة والآثــار عناصــرها

مـن التجمـع و تجمعهـا  إلىن الذي يصعب ثباته هو مرحلة الانتقال من العناصـر إف
فهــل بــدأ في معالجــة مســرحية معينــة بفــرز خاصــياēا الفنيــة لنســتنتج  .عناصــره إلى

ن هـذا الــنص أع يمـس طبقـة عليـا لنقـول و وأبطـال خـيرين وموضــ وجـود Ĕايـة حزينـة
ننــا في تلــك المعالجــة وبعــد العــرض الأول نجــد أنفســنا مــوجهين أهكــذا يتحــدد، أم 

ــــة والموضــــع والأبطــــال والعقــــدة، حــــتى  ــــا علــــى نفــــس إلمعالجــــة نوعيــــة النهاي ذا وقفن
حــدد في يت كنــه كــذلأنــه مأســاة و أن هــذا الــنص مســرح و أالخاصــيات المميــزة قلنــا 

  .عصيانه لها بعدم المحافظة على نبل الأشخاص مثلا وخلاصه للمأساة أإ
  

طــار إفي الحالــة الأولى أن تــتخلص مــن " الأثريــة"هــل بوســع المعالجــة النصــية 
ذا كانـت هـذه إمكانات الفنية الممكنـة الـتي يوفرهـا الأدب المسـرحي و الإ معام لعد

ن النتيجـة سـتكون الكشـف عـن إة فـالمعالجة ممكنة دون الاسـتعانة بخلفيـات مسـبق
  .تلك الخلفيات

  

 لفرادتــه جــديرة بالاثــارة، فهــل الأعمــامثــر الأدبي و ن قضــية خصوصــية الأإ
الأدبية المصنفة تحت نوع واحد كلها نسخة واحدة؟ كيـف نجمـع روايتـين مختلفتـين  
كالأم لغوركي والبؤساء لهيجو تحت نوع واحد، أو نجمـع بـين معلقـة أمـرئ القـيس 

بــل كيــف نجمــع بــين عملــين لكاتــب أو  ،دة فــتح عموريــة تحــت نــوع واحــد؟وقصــي
  .نكار خصوصية العمل الأدبي؟إشاعر واحد تحت نوع واحد؟ ألا يعني ذلك 
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وفي  ،لقــــد ميـــــز الأســــلوبين في الأثـــــر بـــــين سمــــات أســـــلوبية وأخــــرى غـــــير أســـــلوبية
ضــية عــبر يمكــن أن نطــرح هــذه الق .الســمات الأســلوبية للنتــاج تظهــر فرادتــه وتميــزه

  .؟تصالح أم علاقة صراعهل العلاقة بين الأثر والنوع علاقة : السؤال التالي
  

يلاحظ تودوروف أن الأثر الفردي قد يتطابق كليا مع النوع والنمط 
 ،والأدب العشبي والرواية البوليسية مثال على ذلك فالأثر يطبق جيدا ما تلقاه

. ثر قد لا يخضع لقواعد النوعلأن الأ ؛ولكن هذا  لا يحدث في جميع الحالات
 –يضيف تودوروف  –ن كل حقبة ع ما، لأو فليس ضرورياً أن ينتمي أي أثر لن

أنه من اللازم  إلىبل يذهب  ،نواع لا يغطي قسرا كل الآثاريسودها نظام من الأ
لا فقد الأثر الحد الأدنى من إجزئي للنوع و Transgressionحدوث خرق 

عمق النظام  إلىمع أن هذا الخرق لا يصل  ،يةالضرور  Originaliteأصالته 
وحتى في حالة . نطاق الخليط النوعي إلىلا خرج الأثر عن نطاق النوع إالأدبي و 

لتزامني إحدوث الخرق فلن يعني سوى اتباع طريقة كامنة مسبقا في النظام الأدبي 
  .)٣(ولكن غير منجزة فيه

  

ن الأنواع تعيش و ي كذا كان حقيقيا أو غير حقيقإويقول جينيت بأنه 
فإنه يبقى حقيقيا كون الخطاب الأدبي ينتج ويتطور تبعا لبنيات  ،وتموت وتتحول

  .)٤(لا لكونه يجدها الآن أيضا في حقل لغته وكتابتهإلا يخرقها 
لا إنه يعترف بوجود قاعدة لا تتوضح إنواع فوبلانشو نفسه رغم نفيه للأ

مستمرا يعطي في كل تحول استثناء من خلال الخرق، فالشكل الذي يعرف تحولا 
  .وبالتالي يؤكد القاعدة

                                                
 (3) Dictionnaire encycolpeduque P. 195 
 (4) Gerard Genette : Figures II. Editions du seuil. Paris 1969, P. 15 
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لكن هناك ما هو أكثر ليس :"ويعلق تودوروف على رأي بلانشو قائلا
، لكي يكون استثناء يفترض العمل الأدبي بالضرورة قاعدة بل أيضا بمجرد فقط

 من الممكن.) (.تثنائي فأنه يصبح بدوره قاعدة طاره الاسإالاعتراف بالعمل في 
أن تكون قصائد النثر قد ظهرت وكأĔا استثناء في زمن الشاعرين بودلير 

يكتب  نلكن من يجسر اليوم على أ  Bertrand Aloysiusوألويسيوس 
ذا كان ذلك انتهاكا إلا إقصيدة على وزن ألكسندرات أو في أبيات مقفاة، 

س جديدا لمعيار جديد؟ ألم يصبح التلاعب الاستثنائي بالكلمات لدى جوي
في " جديدة"بمثابة قاعدة لأدب حديث معين؟ ألا تستمر الرواية مهما كانت 

  ".؟ )٥(ممارسة تأثيرها على الأعمال التي تكتب
  

عمالا يصعب أذا صح أن إو  ،ن خصوصية الأثر لا تقف دون تجنيسهإ
ن أغلب الأعمال يمكن البحث لها عن أوجه علاقة وعلى هذا إتجنيسها ف
ية يصدق على الكثير من الآثار الروائية وكذلك يجوز ن نوع الرواإالأساس ف
نواع حسب درجة تصرف الشاعر في أنساق البناء الشعري أ إلىعر شتصنيف ال

خراجها من نسق الأنواع الذي يضعه الدراس، إن آثارا يجوز إوفي نفس الوقت، ف
  .بتقدير درجة خرق تلك الآثار للمفاهيم المبني عليها هذا النسق

  

درجة  إلىوفي بعض الأحيان تكون الفروق دقيقة " :اس مونروويقول توم
تخدع الخبراء كما في الصور القديمة من الصور الصينية، وفي أحيان أخرى تكون 

كما هي الحال في . هذه الفروق جسيمة وحساسة لوصف موضوعي عادل
المقارنة بين مسرحيات شكسبير وبين المسرحيات التي وضعها غيره من كتاب 

أو بينهما وبين الصيغ الأقدم للحبكات الروائية التي  ،ح في عصر اليصاباتالمسر 
                                                

 ٤٦.ص. أصل الأجناس الأدبية )٥(
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سلوبي الذي ن التحليل المورفولجي والأإوبالنسبة لتوماس مونرو ف .)٦("استخدمها
دراك ووصف دقائق التشابه والاختلاف وهو يساعدنا إعلى "يتبناه سيكون قادرا 
وبين العمل الفني ذي الطابع العام كثر بين العمل الفني الفذ أعلى التعرف بدقة 

يدق عن  مما كان يعتبر فيما مضى شيئا ً ويشمل هذا الكثير .والتعبير عنهما
  .)٧("ف، شيئاً غامضا يستعص على الفهمالوص

  

دون أن تكــون كــل الآثــار منجــزة . يمثــل الأثــر أكــبر وحــدة منجــزة لنــوع مــا
ـــة ذات علاقـــة ،لأنـــواع ـــل بـــدوره وحـــدة أدبي ولكـــن كلمـــة . بـــالنوع أمـــا الـــنص فيمث

" الموضـــة"Ĕـــا أصـــبحت مـــن قبيـــل لؤهـــا التشـــكك، لأيمليهـــا بعـــين إينظـــر " نـــص"
 .)٨("الـــنص دومـــا بدعــة وخـــروج عــن حـــدود الآراء الســـائدة"حســب تعبـــير بــارث 

بـداع الذي يرتبط فيه مفهوم النص بدرجة الإ" البارثي"قولة الفهم وتعكس هذه الم
وذلــك يعــني الحفــر في كــل اتجاهــات . لنفســها بداعيــةالــتي غايتهــا تفتيــت اللغــة الإ

أي  ،هـــل يوجـــد تعريـــف بنيـــوي للـــنص الأدبيف "جـــدراĔا تلـــك اللغـــة وēـــديم جميـــع
تعريــف يعتمــد علــى بنيــة التعريــف الــذي ننقــب عنــه يجــب أن يشــمل جميــع الأنــواع 

الـنص الأدبي   إلىنمـا إو  ،نـواع علـى حـدةالأ إلىأي يجب ألا ينظـر  ،التي تعتبر أدبية
لا علـى إويجب فوق ذلك أن يكون من الدقـة بحيـث لا ينطبـق  ،ا كان نوعهكيفم

ن هــذا التعريــف هــو الــذي ســيجعلنا نقــرر مــا هــو أدب ومــا هــو لــيس إالأدب بــل 
بعــد كــل هــذا التشــويق ســنقول بــأن التعريــف الــذي نــود العثــور عليــه غــير : بــأدب

  .)٩("موجود 

                                                
)٦(

  .٣٨: ٢التطور في الفنون   
  ٣٩:  ٢نفس المرجع   )٧(
دار .. ترجمة عبد السلام بن عبد العالي .ميولوجياضمن درس السي. لى النصإمن الأثر الأدبي : رولان بارث  )٨(

  ٦١. ص ١٩٨٦:  ١المغرب ط. تويقال للنشر الدار البيضاء
  ١٩. الأدب و الغرابة ص  )٩(
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النصوص هي التي لأن معاينة  ،النصي نظري أكثر منه تحقيقيفالزعم 
تبرهن على مدى خضوعها أو تمردها على النظام القائم لنوع ما، ونوع الحماية 
التي يفرضها النوع عليها أو الاستقلال الذاتي الذي يمنحه لها، لذا ربط بعض 

  .والنص النوعالنقاد بين 
  

قد يكون النص وحدة صغرى لكن منجزة، ككلمتين مثلا تكونان مـثلا أو 
كــون الــنص جــزءا مــن أثــر فصــلا، صــفحة، أو حــتى ســطرا أو جملــة وقــد ي ،دعــاء

 متتاليـة مـن"ذا كـان الـنص إ إلا" طبقـة مـن النصـوص"وعلى هذا فـلا يكـون النـوع 
ـــارات وقـــد  .هـــذه المتتاليـــة ذات بنـــاء متكامـــل مـــع التشـــديد علـــى أن تكـــون "العب

مـن طبقة "قلب معادلة تودوروف، فيصبح النص  إلىالمرء أكثر من ذلك،  يذهب
نســـي بمختلـــف انتـــاج الرومنســـي يعـــني مجمـــوع الإالأن قولنـــا الـــنص الروم ،"نـــواعالأ

  .أنواعه وليس فقط أثرا أو نتاجا محددا منه
  

بقاء على لغاء الأنواع كرد فعل على التشدد في الإقد تفهم الدعوة لإ
أرسطو في فصله الحاد بين المأساة والملهاة،  إلىويرجع مبدأ النقاء هذا  ،نقائها

مدعما من طرف هوارس فيما بعد واجدا تطبيقه الكلاسي في مسرحيات راسين 
  .بمباركة صديقه فولتير

  

يرى مبدأ النقاء في الأنواع كائنات قائمة فعليا وذات استقلال تام عن 
لا يجوز لنوع آخر  بما ينفرد به كل نوع والمعتبر من خاصياته وتوابعه التي ،بعضها

فراد كل نوع بحقل موضوعي ينطق إقوم غالبا على ، وهو فصل ياستعارēا منه
كما أن موضوعا كوميديا لا تمكن كتابته في شعر " :النوع باسمه يقول هوارس
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تراجيدي، كذلك تأنف مأدبة ثايستيس أن تروى في أناشيد الحياة اليومية التي 
  .)١٠("تناسب الكوميديا، لكل مقال مقال، فيلزم الشعراء هذه الحدود

  

كمســـتهلك ســـلبي قصـــد   قـــيبقـــاء علــى المتليـــة الأنـــواع النقيـــة للإتســعى نظر 
ـــديرđا  إلىĔـــا لا ēـــدف توجيهـــه كمـــا تشـــاء، لأ تغيـــير حاســـة التلقـــي وتطويرهـــا وت

فـــذلك لا ينســـجم بطبيعـــة الحـــال مـــع مقـــالات  ،لتقبـــل أي تغيـــير جزئـــي أو كلـــي
هـذا المنطلـق  ومـن. الوضوح والثبات والمطلق المعقولية التي تقوم عليها تلك النظريـة

  .يظل العقد المبرم بين الكاتب والقارئ مقدسيا عندها ولا يجوز الطعن فيه
  

دعـــاة المأســـاة الفرنســـية  إلىويرجـــع واريـــن الاســـتنباط التـــاريخي لهـــذه الفكـــرة 
ـــور في (ليزابيثيـــة الـــتي تبـــيح مشـــاهد هزليـــة الكلاســـيكية ضـــد المأســـاة الإ حفـــار القب

دعـوة هوراسـية حـين تكـن  –عنـده  –وهي  )البواب المخمور في ماكبث. هاملت
مـــــــذهب نشـــــــدان المتعـــــــة  إلىالتجربـــــــة و  إلىعقائديــــــة وأرســـــــطية حـــــــين تســـــــتأنف 

  .)١١(المهذبة
التشدد الاجتماعي في  –مذهبيا  –ويعكس هذا التشدد الكلاسي 

الموضوع دخال اللهجة السوقية أو إذلك كان ول .نبلاء وسوقة إلىتصنيف الناس 
عند الكلاسيكين والقدماء "هذه الأنواع " النبيل"ع حطا من النو " السوقي"

بعضها على بعض  رولا يجو . محددة في ذلك تحديات لا يختلط فيه بعضها ببعض
  .)١٢("وقواعدها شبه أوامر فنية يلقيها الناقدون ويتبعها الشعراء والكتاب المنتجون

لذان ويرى تيبوديت أن القرنين السابع عشر والثامن عشر هما القرنان ال
أما أن . نواع مأخذ الجد، ونقادهما رجال يرون أن الأنواع القائمة حقيقيةأخذا الأ

                                                
  ١١٤ص  ١٩٧٠:  ٢ط. ، الهيئة المصرية العامة للكتابلويس عوض. ترجمة د –فن الشعر : هوارس  )١٠(
  .٣٠١. نظرية الأدب ص  )١١(
  .١٤٠ .رن صالأدب المقا )١٢(
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يمان إفهي موضوعة عامة في  –ويجب أن تبقى متمايزة  –نواع متمايزة الأ
  .)١٣(الكلاسيكية  الجديدة

فقد ظلت . هذا لا يعني كون التاريخ الأدبي ظل خاضعا لسلطة النقد
ما ظهرت أنواع قائمة أساسا على أنواع أخرى بل لفتت الأنواع الشعبية حية، ك

  .اهتمام النقد كالملهاة المأساوية والدراما الرعوية
  

الأنواع ككائنات  إلىكانت النتيجة المباشرة لهذا التشدد في النظرة  لقد
ميلاد رد فعل مناقض تماما، موضوعه  وطبيعية قائمة مستقلة عن بعضها، ه

لغائها، وعلى الأقل التساهل في إبين الأنواع أو " الوهمية"هدم الحدود  إلىالدعوة 
  .تناول الكتابة داخلها

لــيس مبــدأ هــدم النقــاء النــوعي جديــدا فقــد بــرز واضــحا بعــد عجــز الأنــواع 
القديمـــة عــــن الاســـتمرار وبالضــــبط بعـــد تحــــول اĐتمعـــات الأوربيــــة مـــن العلاقــــات 

ـــــة الإ ـــــوا  إلىقطاعي ـــــدة حيـــــث فقـــــدت الأن ع القديمـــــة موضـــــوعاēا العلاقـــــات الجدي
وĔضت في هذه اĐتمعات فئات جديدة حملت أفكـار التغيـير ) النبلاء/ بطالالأ(

  . ونقد الماضي
لغتهــا " مأسـاة بورجوازيــة" إلىقـراره بالوحــدات الـثلاث يــدعو إفديـدرو رغــم 

ولكــن صــيحة سبيســتيان . نثريــة وموضــوعها الحيــاة اليوميــة العائليــة والماليــة والمهنيــة
ـــتكن :"١٧٧٣مرســـيه  ـــواع ل تســـاقطي، تســـاقطي أيتهـــا الجـــدران الفاصـــلة بـــين الأن

للشاعر نظرة حرة في مرج فسيح، فلا يشعر بعبقريته سجينة هذه الأقفاص حيـث 
، ومـع ذلـك لا يجـب عتبر قاعـدة لكـل نظـرة غـير أنواعيـةت )١٤(الفن محدود ومصغر 

                                                
  .٣٠٠  .نظرية الأدب ص  )١٣(
 –بيروت  .ة فريد أنطونيوس منشورات عويداتترجم –المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا : بول فان تيغيم )١٤(

  .١٤٩ ص١٩٨٣ – ٣.باريس ط
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نمــا بنــاء إبيــة، و تســوية تامــة لــلأرض الأد" الجــدران الفاصــلة"أن يفهــم مــن تســاقط 
طلقــت في أأســوار جديــدة أقــل سمكــا وذات مســاحة أكثــر رحابــة، فهــذه الصــيحة 

والــدعوة لشــكل درامــي جديــد أكثــر ارتباطــا ب  .ىيكسـياق نقــد التشــدد الكلاســ
وهــو في Ĕايــة المطــاف مــزيج مــن المأســاة والملهــاة غــير أن هــذه الجهــود " الشــعب"

ليديــة، ولخلــق أنــواع غيرهــا ولســن القـــوانين الكثــيرة التنــوع للتجديــد في الأنــواع التق
للأنـــواع الحديثــــة العهــــد، الـــتي تتجــــاوب مــــع ذوق الجمهـــور بــــدون أن تمهــــر بخــــاتم 

فلمـاذا؟ ذلـك .. الثلث الأول من القرن التاسـع عشـرلا في إالنقاد، لم تبلغ غايتها 
 إلىمشــدودا " دراميــا"ذا كــان بعــض المفكــرين المتنبهــين قــد ســئموا بنــاء أدبيــا إلأنــه 

ــــــ –القــــــديم  ــــــذوق الأنــــــواع إف ــــــزال يت ن معظــــــم الجمهــــــور البورجــــــوازي كــــــان مــــــا ي
  .)١٥("التقليدية

  

ة بما فيها كينسية ستعرف بتحررها من القيود الكلاسيان الرومإولذلك ف
الأساس  إلىنسيون هاجموا هذا المبدأ مستندين افالروم"مبدأ نقاء الأنواع 

كاة الطبيعة فة الفنون، وهو محا الفلسفي العام الذي وضعه أرسطو نفسه لكا
 كانت المسرحية التراجيدية تحكي قطاعا محددا من الحياة  إنه إذا :فقالوا.والحياة

تعكسه في مرآēا يجب على المسرح ألا يكون أمينا في محاكاته، ومتمشيا مع أو 
واقع الحياة حينما نلاحظ أن الحياة نفسها كثيرا ما تجمع في المكان الواحد وفي 

، اومأتم اوكم من مرة يتجاور مثلا فرح ،"..ن الواحد بين المضحك والمبكيالزم
ساس هاجموا مبدأ فصل الفنون الأدبية بعضها عن بعض فصلا وعلى هذا الأ

كما لاحظوا أن .. ادئ أرسطوبشكسبير الذي لم يأخذ بم إلىواستندوا . حاسما
ن يضعف من وجود بعض المشاهد المضحكة داخل المأساة ليس من الضروري أ

  .)١٦("بل قد يقويها ويزيدها عمقا. قوة الشعور بالمأساة والتأثير đا
                                                

  .١٥٢نفس المرجع ص   )١٥(
  .٢٠ .ص ١٩٨٠ة دار Ĕضة مصر للطبع والنشر الفجالة القاهر  –الأدب وفنونه : محمد منذور  )١٦(
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دد قد اختفى تقريبا مفهوم النوع الشعري المح"نسية نجد أن افمع الروم
وأصبح كل شاعر مشرعا وقتيا يطالب بالحرية قبل  . وغابت معه فكره القواعد

صلاح أما الإ. كل شيء ويوجه بعد ذلك هذه الحرية وفق مزاجه الخاص
طبيعي صلاح اللغة الشعرية وأسلوđا، فأن الشعراء قاموا به بشكل إالأساسي 

  .)١٧("بدون أن يضعوا له النظريات
  

. ليها في هذا اĐالإشارة ويعتبر فكتور هيجور من الأسماء التي تردد الإ
التحرر من صرامة  إلىيدعو دعوة صريحة  ١٨٢٧"فهو في مقدمة كرومويل 

التي تشكل لوحة "نسية االدراما الروم"الأنواعية قصد بناء نوع جديد  الجدران
نسانية وتسمح للكاتب لأĔا تعكس حقيقة الحياة الإ ،تتناغم فيها الأضداد

خلاقية والاجتماعية بتواصل حميم مباشر مع طموح النفس وحمل الرسالة الأ
ليست  –ن تيغيم إحسب ما يلاحظ ف –فكار نسانية، غير أن هذه الأوالإ

ولكن هوجو   ،د شليغل ومدام دي ستال وستاندالذ توجد موزعة عنإجديدة 
نقاض أالتي تقوم على " نسيةاالدراما الروم"دفاع عنها وفي لكان أكثر تمسكا با

المأساة والملهاة وقوانينها لا يكفي أن نصنع شيئا حقيقيا على الصعيد التاريخي، 
يجب أن يكون أبطال . نسانيد الإبل يجب أن نصنع شيئا حقيقيا على الصعي

يدرك المشاهد منهم سوى لا أولئك الأبطال المزيفين الذين لا  ،الدراما رجالا
، يجب أن يكونوا كغيرهم من الناس معقدين ومتنوعين الطباع، جانب مميز

ذن كما قال آخرون قبله، ينبغي أن تكون إ. ممتزجين في صميمهم بالخير والشر
الذي يبرز صفة الطباع باع؛ ولما كان التنويع في العمل هو مادة الدراما من الط

  .)١٨("ضرورة المزج بين الأنواع ونقد الوحدات  إلىننا نصل đذا إف، المعقدة
                                                

  .٢٠٥. المذاهب الأدبية الكبرى ص ) ١٧(
  .٢١٥. نفس المرجع ص )١٨(
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 .لغــاء الحــدود بــين الأنــواعإنســية الفرنســية وحيــدة في دعوēــا الم تكــن الروم
ل الثـــــورة قبـــــ:"نســـــية الألمانيـــــة تبنـــــت بـــــدورها نفـــــس الـــــدعوة يقـــــول كيليطـــــوافالروم

لمانيــة كــان الكــلام يــدور حــول الأنــواع الــتي كانــت تعتــبر قــارة وثابتــة الرومانســية الأ
ننــا نلاحــظ نزعــة نحــو التركيــب إومنفصـلة بعضــها عــن بعــض، أمــا مــع الرومانسـية ف

لهــذا نجــدهم يولــون اهتمامــا كبــيرا لشكســبير الــذي لم . نــواع والمتضــاداتومــزج الأ
فيمـــزج مـــثلا . نمـــا يمـــزج أصـــناف الكـــلامإاته و يكـــن يلتـــزم صـــوتا واحـــدا في مســـرحي

ونفس النزعة جعلـتهم يهتمـون بـالحوار الأفلاطـوني . الكلام الجزل بالكلام السوقي
غفالـه إوالشيء الذي لا يجب . الذي يتقبل في ثناياه عدة أنواع مازجا الجد بالهزل

يمكــن أن كوĔــا تتضــمن أم   لىإروايــة في الصــدارة لأĔــم انتبهــوا هــو أĔــم يضــعون ال
  .)١٩("تتضمن جميع الأنواع

  

نسيين الألمانيين الأخوين شليغل اأن الروم إلىوفي هذا يشير تودوروف 
محاولة هدم هذه الفروق بين الأنواع  إلىأوجست ويلهيلم وفردريك كانا سباقين 

تصنيفه ضمن نوع محدد وحول هذا  يصعب" الشذرات"وكتاđما  .الأدبية
هل يتحتم على الشعر :"نا تبرمه من الميل التقسيميييتساءل فردريك شليغل مب

ببساطة أن يكون مقسما، أم يجب أن يبقى واحدا غير مقسم؟ أم يجب عليه أن 
ل ثني ماتزال في مو ن معظم صور النسق الشعري الكإيراوح بين الفصل والاتحاد؟ 

خشونة وطفولية الصورة التي كان القدماء قبل كوبرنيك يكونوĔا عن النسق 
  .)٢٠("لا بناء ميت لأفق محدود إما هي  ،لفلكي والتقسيمات المعهودة للشعرا

                                                
  .١٨. ص. الأديب والغرابة  )١٩(
  .٤٨ص . أصل الأجناس الأدبية  )٢٠(
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، نواعيةية لم تتخل عن الكتابة الأنساعلى الرغم من هذه الدعوة، فالروم
حسب تفسيرها طبعا، " الشعر"و" الدراما"و" الرواية"بمفاهيم فقد ظلت تحتفظ 

نسية هي أساسا دعوة ارومفالدعوة ال .وظل لامرتين شاعرا كما ظل هيجو روائيا
، كما تتضمن مبدئيا اعترافا بوجود صد تأسيس أخرى جديدةقلغاء أنواع لإ

ذ إ ،ى لا ينكريكيجابي في نسق المبدأ الكلاسولكن تأثيرها الإ .حدود بين الأنواع
 .نفس الفهم –ومن منطلقات مختلفة  –فتحت اĐال أمام دعوات جديدة تتبنى 

نماط الفن شأĔا شأن أنماط النبات والحيوان، تتداخل في يقول توماس مونرو بأن أ
فالملهاة المأسوية الحديثة .. يجاد فروق حادة بينهاإحالات كثيرة، بحيث يستحيل 

وهذا أيضا شأن . تقع على الحد الفاصل بين المأساة والملهاة بالمعنى الكلاسيكي
عض ملامح وهي نمط جديد من الدراما والقصص ينطوي على ب" قصة الفشل"

المأساة، ولكن دون أن يتضمن عنصر النبل والأهمية الكلاسيكي وليس هناك 
ثبتت قيمتها أذا إالآن ما يصم مثل هذه الأنماط المهجنة أو الخليط من الأنماط، 

  .)٢١("من نواح أخرى
  

لم يعد الخلط بين الأنواع يحط من قيمة الكتابة الأدبية لأن نظرية الأنواع 
بل أصبحت ترى في المزج . نسية عن صرامة الفصل بين الأنواعاتخلت منذ الروم

ذ لاتوجد أنواع ذات استقلال ذاتي، فنظرية إقانونا طبيعيا في أي تحول أدبي 
نتاج نوع إوصفية بكل وضوح فهي لا تحدد الأنواع التقليدية و "الأنواع الحديثة 

نواع التقليدية على نشاء الأإمكان وترى أن بالإ ،"الملهاة –المأساة "جديد مثل 
في النوع عن طريق " (النقاء"على  كما كانت تبنى" الغنى"أساس الشمول أو 
وبدلا من التشديد على التمييز بين ) صلالأ إلىرجاع الفروع إالتفريع وعن طريق 

                                                
  .٤٨:  ٢ –التطور في الفنون  ) ٢١(
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وكل " عبقرية أصيلة"لحاح الرومانتي على تفرد كل نوع ونوع، فمن المهم بعد الإ
ظهار صفاته وإ سم المشترك في كل نوع على حدة،يجاد القاإعمل فني، في 

  .)٢٢("الأدبية المشتركة وهدفه الأدبي
وهكذا تسعى النظريات الحديثة لتحديد خصائص الأنواع من الأنواع ذاēا 

في ذلك أهمية كبيرة لعنصر الزمن معتبرة  وتولي ،ودون اعتبارها معطيات طبيعية
نساق التي تكوĔا، وهي أنساق لا من خلال الأإأن دراسة الأنواع لا تتم 

وتؤمن بأن الفصل  .لا في ارتباط بفترة محددةإخاضعة لعنصر الزمن ولا تضبط 
النهائي بين الأنواع غير ممكن بسبب التداخل الحاصل بينها واستعارة بعضها 

  .لأساليب بعض
  

فالمتأمـل في قصـيدة الشـعر العـربي يلاحـظ تضـمنها في بعـض النمـاذج نسـقا 
كمــــا يلاحــــظ تضــــمن الخطابــــة نســــقا شــــعريا ) بــــاحييدة الغــــزل الإقصــــ(قصصــــيا 

وأنــواع الروايــة والمســرح . وكــذلك شــأن المقامــة ،)خطبــة الحجــاج علــى أهــل العــراق(
فظهـــر تيـــار  ،والشـــعر الغنـــائي عرفـــت في الفـــترة المعاصـــرة تـــداخلا كبـــيرا فيمـــا بينهـــا

ولــت القصــة القصــيرة في وتح ،الروايــة الجديــدة داعيــا لتكســير رتابــة الروايــة التقليديــة
بــداعيا فأصــبح عنـد بــارت لغــة إبعـض النمــاذج نحــو الشـعر، وتضــمن النقــد عنصـرا 

  .بداعية ثانية فوق لغة أولىإ
 إلىمعظــم النظريـــات الأدبيــة الحديثـــة "أصــبح هــذا التـــدخل بــارزا بعـــد ميــل 

المعاصـرة في حاجـة لقـراءة " الروايـة" وأصـبحت)٢٣("رعطمس التمييز بين النثر والشـ
  .)٢٤("ليس كتمثيل لعالم آخر، ولكن كبناء دلالي" شعرية"

                                                
  .٣٠٨نظرية الأدب ص   )٢٢(
  .٢٩٨. المرجع السابق ص )٢٣(

(24)Dictionnaire encyclopedique P. 198 
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نســية لا تــدع مجــالا للشــك اثبــات الأنــواع فيمــا قبــل الرومإذا كانــت فكــرة إ
نســــية لم يكـــن كافيــــا االروم يءن مجـــإفــــ ،"مبــــدأ النقـــاء"فيهـــا وبخاصـــة مــــن خـــلال 

ن نواع ظلت مستمرة حيـة وظـل مـا يحـدث عبـارة عـن الأإذ إ ؛للقضاء عليها Ĕائيا
ولـذلك ظـل اسـتمرار وجـود الأنـواع يطـرح  ،تحولات داخلية أو ظهور أنواع جديدة

  .وفي القرن الحالي ظل نفس السؤال يتجدد .لغائهاإثباēا أو إنفس السؤال حول 
  

ن كروتشــه وبلانشــو وبــارث ثلاثــة أسمــاء تجمــع بينهــا الــدعوة لنفــي الأنــواع إ
أ الحــدس واســتقلالية الأثــر، لكــن تختلــف في مبــدأ هــذه الــدعوة، كورتشــه مــن مبــد

وبلانشو من مبدأ تلاش الأدب وتفـرد الأثـر، وبـارث مـن مبـدأ الكتابـة واسـتقلالية 
  .النص

  

  مبدأ الحدس واستقلالية الأثر: كورتشه
  

يعد كروتشه عند أغلب دراسي قضية الأنواع علامة على هذا النوع من 
وروف وجينين ومحمد ونجد ردودا عليه عند كل من وارين وتود. الدعوة لنفيها
  .غنيمي هلال

ــــه  –يطــــالي عــــالم الجمــــال الإ –فكروتشــــه  ــــنى فعــــلا في كتاب اĐمــــل في "يتب
المنشــور في بدايــة العقـد الثــاني مــن هــذا القـرن، دعــوة صــريحة لتجــاوز " فلسـفة الفــن

    .التقسيم الأنواعي
فتلـك أن تقولوا هذه ملحمة وهذه غنائية أو هذه دراما وهـذه غنائيـة، :"فهو يقول

ن إن الفـن هــو الغنائيــة أبــدا وقولــوا إ ،لا يمكــن تقســيمه يءتقسـيمات مدرســية لشــ
  .)٢٥("شئتم هو ملحمة العاطفة ودرامتها 
                                                

 . ١٩٤٧. ط أ –القاهرة  –دار الفكر العربي .اĐمل في فلسفة الفن ترجمة سامي الدروبي : بندتوكروتشه  )٢٥(
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والمهتمـين بـه بـأĔم يكتبـون لأنفسـهم قصـد " بالخطـأ"ويصف هـذا التقسـيم 
بـراز جمـال الأثـر أو قبحـه يهتمـون إلأĔـم بـدلا مـن . واحتلال مركز علمـيأالتسلية 

حــتى أصــبح تــاريخ الأدب والفــن تاريخــا للأنــواع  ،طابقــة بينــه وبــين قواعــد النــوعبالم
الأدبية والفنية وصاروا يجزئون أثر الفنان الواحد الـذي يكـون في الواقـع وحـدة تامـة 

أجـزاء يسـاوي  إلىمهما تكن الصـور الـتي يتخـذها غنائيـة، أو قصصـية أو دراميـة، 
  .)٢٦("عددها عدد ما هنالك من أنواع فنية 

  

ويفسر رأس كروتشـه بمفهومـه للفـن المـردد أكثـر مـن مـرة خـلال كتابـة سـابق 
وأن مـن العاطفــة يتفجــر  ،الـذكر وهــو أن الفـن حــدس يوجـد بــين الصـورة والعاطفــة

الــتي في الرمــز الفــني تأتيــه مــن العاطفــة لا مــن " الخفــة الهوائيــة"ذا كانــت إالحــدث و 
نمـا يعـبر عـن عواطفـه إمـر في واقـع الأ والشاعر ،لا غنائياإالفكرة فالحدس لا يكون 

وتأثراتــه والأشــكال المتعــددة الــتي يتخــذها لــذلك التعبــير هــي مــن خلــق النقــاد، أمــا 
ذا كــان هنــاك وجــود لأنــواع أدبيــة فســيكون إالشــاعر فــلا يعــرف ســوى العاطفــة و 

تصنيفا للحالات النفسية لا للتقنيات الكتابية، هنـاك وحـدة في الفـن، هـي وحـدة 
لــيس حدســا  الفــن حــدس محــض أو تعبــير محــض، إن" :ذي هــو الحــدسمصــدره الــ

ولا هــو حكــم كمــا  ولا حــدس منطقــي كمــا يــرى هيجــل، عقليــا كمــا زعــم شــلنج،
ـــاريخي،  إلىيـــذهب  ـــه حـــدس مجـــرد اإذلـــك التفكـــير الت طلاقـــا مـــن المفهـــوم ومـــن نن

  ".)٢٧(الحكم
  

ـــر الفـــني يمنحانـــه طـــابع التعبـــير ا لكلـــي والحـــدس والعاطفـــة همـــا مضـــمون الأث
حــين تــدرس " مخطئــة"ولــذا كانــت الدراســات البلاغيــة . وينفثــان فيــه نفحــة كونيــة 

                                                
  .٧١. نفس المرجع ص  )٢٦(
  .)١٦٣ – ١٦٢. (نفسه ص  )٢٧(



٣٤ 
 

لأĔـا جميعـا  ،الأوزان والبحور والقوافي والاستعارات وتناغم الأصوات دراسـة مجـردة
  .مرادفات للصورة الفنية التي تعمم

بـــداع هـــذه الأخـــيرة وحـــدها تجســـد الإ .الـــوعي الفـــردي ينـــتج الآثـــار الأدبيـــة
Ĕا مستقلة عنـه أي قـانون لأĔـا تصـدر مباشـرة عـن الحـدي بشـكل عفـوي إ الفني،
الأثر عند كروتشه مخلوق حي فـردي لـه قانونـه الخـاص ولـه قيمتـه الكاملـة  .تلقائي

وهــو يعكــس حالــة نفســية فرديــة  ،ب عنهــا شــيء ولا يحــل محلهــا شــيءو الــتي لا ينــ
ـــــة أصـــــيلة غـــــير خاضـــــعة لســـــلطان ا ـــــدة أي يعـــــبر عـــــن حـــــدوس فردي لفكـــــر وجدي

  .والتصنيف، ولكل أثر فني مكان في التاريخ لا يمكن لغيره أن يشغله
  

في موقف كروتشه هـذا جانـب مـن المصـداقية متمثـل في كـون الآثـار تصـدر 
بـداعها قـد تـأتي عفويـة دون تفكـير في قـوانين إفردية، أي يبدعها أفراد، وأĔا أثنـاء 

ثـار روري أن تحمـل هـذه الآمـن الضـ هوأنـ .مسبقة يلزم الكاتب نفسه بالخضـوع لهـا
ـــة وسمـــات تفـــرد حـــتى لا تصـــبح نســـخا مـــن بعضـــها إلا أن هـــذه  ،صـــفات تجديدي

أي تكــرس سمــات  الآثــار بعــد إنجازهــا تظــل محتفظــة بنســب وقرابــة مــع آثــار أخــرى
الأهميـة هـي في  .باقي مـا معـه تتشـابه إلىومن هنا يجوز ضمها  .موجودة في غيرها

  .علاقتها مع غيرها لا في ذاēا
  

تيبـــــودي موقــــف كروتشـــــه مــــن أساســـــه، بتحويــــل أداة النقـــــد مـــــن  ضويــــنق
ذا كـان فلـوبير قـد انتصـر انتصـارا كـاملا في القصـة إفـ" :الكتابـة فيقـول إلىالكاتب 

وفشــل فشــلا ذريعــا في المســرحية فالســبب في هــذا يجــب ألا نبحــث عنــه في موهبــة 
ن جنســـي القصـــة الأدبيـــة الخاصـــة بـــه ولكـــن في الطبيعـــة الخاصـــة بكـــل مـــ" فلـــوبير"
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ذا إلا إفي المســرحية لا يمكـن أن يحلهــا المــرء " فلــوبير"فالمســألة في فشـل  ،والمسـرحية
  .)٢٨("وقف على الخصائص المعينة التي تتميز đا المسرحية عما سواها 

ــــــف كروتشــــــه الــــــذي يشــــــرك مجموعــــــة مــــــن القصــــــائد  ــــــن موق ويصــــــف واري
فعــل ضــد مبالغــات التســلط  والمســرحيات والروايــات المفــردة في اســم واحــد بأنــه رد

  .)٢٩(لا أنه لا يفي بحق وقائع الحياة الأدبية والتاريخإ، كيالكلاسي
  

كروتشـــه نفســـه يتبـــين أن موقفـــه غـــير بـــالغ الصـــرامة متماســـك   إلىوبـــالعودة 
مكانيــه إولا أدل علــى ذلــك مــن عباراتــه الكاشـفة عــن تذبذبــه وشــكه في  ،المبـادئ

ات تكــــراره مفـــردات مثــــل مقدمــــة هـــذه العبـــار  وفي .لغـــاء التـــام لدراســــة الأنـــواعالإ
ولــه رأي واضــح في العلاقــة بــين الشــعر والنثــر فالشــعر عنــده  ،"دراميــة"و" غنائيــة"

فالنـاثر بـدوره يعـبر  ،ولـيس بينهمـا فـرق حـاد ،والنثـر عـن المفهـوم ،يعبر عن الصـورة
ائيـة وفي بعـض الأثـار النثريـة مـن القـوة الغن. عن غنائية عواطفه شـأنه شـأن الشـاعر

  االنثـــر علاقـــة ولكـــن لـــيس انـــدماجو فبـــين الشـــعر  .لا نجـــده في بعـــض القصـــائد مـــا
ـــ ن بـــين الأصـــناف الشـــعرية الكثـــيرة الـــتي يحصـــيها البلاغيـــون، صـــنفا مـــن إ: "اكلي

مــن   هالــذي كثــيرا مــا يكــون أصــدق شــاعر " شــعر النثــر" الغريــب أن  ننكــره، وهــو 
  .)٣٠("كثير من الشعر الدعي السخيف 

  

ـــدا وهكـــذا يثبـــت ك روتشـــه مـــن حيـــث يـــدفع مبـــدأ التصـــنيف، تصـــنيفا جدي
شـعر، شـعر نثـري، نثـر، وأكثـر مـن ذلـك يقـول كروتشـه بصـريح : متمثلا في ثلاثية

ذا كــان الفنــان المحـــض والناقــد المحــض والفيلســـوف إنــه أعلــى أننــا نعـــترف :"العبــارة
ع نـــوا ن لهـــذه الأإالمحــض في الوقـــت نفســـه لا يلتقـــون عنـــد الأنـــواع أو الأصـــناف، فـــ

                                                
  .١٣٨. الأدب المقارن ص  )٢٨(
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صناف فائدēا من بعض الوجوه الأخرى، وهذا هـو جانـب الصـواب الـذي لا والأ
أحـب أن أغفــل ذكـره في هــذه النظريــات الخاطئـة،فمما لا شــك فيـه أن مــن المفيــد 

 ينتـاج الفـني عفـو فالإ .نتـاج الفـنيأن ننسج شبكة من التصنيفات لا من أجـل الإ
نمـا مـن قبيـل إكـم فلسـفي، و تلقائي، ولا من أجل الحكـم علـى آثـار الفـن فهـذا الح

ثـــار الفنيــــة حصــــاء للآالحصـــر للحـــدس الخاصــــة الـــتي لا حصــــر لهـــا ومــــن قبيـــل الإ
ن إ.. ليــة تفيــد الانتبــاه وتفيــد الــذاكرةوذلــك كوســيلة عم .الخاصــة الــتي لا تحصــى

صــناف تســهل معرفــة الفــن وتيســير التربيــة الفنيــة فهــي في المعرفــة نــواع والأهــذه الأ
وهي في التربيـة مجموعـة النصـائح الضـرورية  ،هم الآثار الفنيةأشبه بثبت تذكر فيه أ

نمــا المهــم ألا تخلــط بــين الثبــوت المصــنوعة والأوامــر إالــتي توصــي đــا الخــبرة الفنيــة و 
  .)٣١("القطعية 

فهو يقر بوجود أنواع أدبية ويربط بين  ،كثر من دلالةأولهذا الاعتراف 
يتضمن توجيها سيصبح من أسس  كما  ،دراسة الأنواع وتبسيط الدراسة الأدبية
  .لزاميةإحصائية وليست تقعيدية إنظرية الأنواع، وهو أن تكون وصفية 

  

  رد الأثرفتلاشي الأدب وت: موريس بلانشو
  

نفي الأنواع  إلىلحاحا إالدعوة الأكثر  Maurics Banchotيمثل بلانشو 
يفيناس ل.والواقع أن لغته كما وصفها أ .وهي دعوة للتخلي عن الأدب نفسه

E.Levinas  أي  -ما استعادة تلك اللغةأوتودوروف تضع الدارس أمام خيارين
لأĔا لغة تغرق أحيانا في  ،أو الصمت تجاهها -عادة كتابتها بلغة الدارس إ

 يقول روجيه لابورت  .حيانا لا ēدف لتقول شيئا سوى نفسهاأبداع و الإ
Roger Laporte" قراءة جميع كتب بلانشوذا ما تساءلنا بعد الانتهاء من إ :
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جابة، ننا نشعر أن من المستحيل الإإولكن أخيرا عم تحدثنا مؤلفات بلانشو؟ ف
 .ولكنه لا يقول شيئا .هناك كلام يتكلم .على هذا السؤال ذ لا يوجد جوابإ

نما إنه لا يبين و إ .كلام فارغ لكنه ليس أبدا كلام الفراغ  .لا يقوم بغير الكلام
  .)٣٢("ة هذا الكلام نفسه ينكشف اĐهول ويبقى مجهولا وهكذا بواسط .يشير

  

 .الأدب يفي هذه اللغة الهاربة والجسورة تتبدى دعوى بلانشو لتلاش
هره و ج إلىالأدب يجب أن يبحث عن نفسه وهو يعرف أنه لن يجدها، أن يصل 

فحيث العدم توجد حقيقة  .لا من انعدامهإن تحققه لا يأتي أ .الذي لن يدركه
ن سير الأدب نحو غايته يجب أن يكون حرا، متمردا لا يخضع إلمستحيلة، الفن ا

، الأدب في نواع الأدبيةن ومن ذلك قانون الألسلطة النقد أو الكتابة أو أي قانو 
عرف تغيرا عن الماضي، لم يعد الأدب قابلا   –حسب بلانشو  –راهن لالوقت ا

وكل أثر يأخذ  .لأدب مراكزلم تعد ل ،حتى لأن يكون أدبا، ولا الفن ليكون فنا
فهو يكتب انطلاقا  .ولم يعد للكتاب حتى مؤلف ،طريقه لا يشاركه فيها غيره

 .الكتاب في حاجة لكاتب ولكن كغياب .للمؤلف" الاختفاء المنطوق"من 
الأثر وحده يهم، التأكيد الموجود في " الكتاب هو الكتاب"ومكان للغياب 

اللوحة في فضائها الخاص، ولكن الأثر أخيرا الأثر، القصيدة في تفردها الضيق، 
للبحث عن الأثر، فالأثر هو الحركة التي تأخذنا نحو  يلا ليفضإ اليس موجود

لا بالتلاشي، الكتاب وحده إلهام حيث أني دون أن تصل النقطة الخالصة للإ
النثر، الشعر، الرواية، الشهادة : يهم كما هو بعيدا عن الأنواع وخارج تصنيفات

Temoignage  رافضا الترتيب تحتها ناكرا سلطتها على موضعته وتحديد ،
  .الأدب وحده إلىن كتابا ما لم يعد خاضعا مطلقا لنوع كل كتاب يعد إ. شكله

                                                
. ١٩٨٦.  ١ط.  لبنان بيروت للانماء القومي المركز. سويدان سامي ترجمة. النقد نقد: تودوروف تزفيتان  )٣٢(
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سرار والتركيبات التي تمكن وحدها دما بعموم الأقكما لو أن هذا يحتفظ م
بتبددها  نواعكل شيء سيتم كما لو أن الأ  .عطاء الكتب حقيقة الكتابإمن 

ليه إمعيدا  .ويلمع وحده في الوضوح السحري الذي يبثه. يثبت الأدب نفسه
وبالتحديد  ،ذن جوهر للأدبإكما لو كان هناك   .دبيأبداع إرسال وتكثير كل إ

 وهري من كل تأكيد يجعله ثابتا أوفجوهر الأدب هو الهروب من كل تحديد ج
  .)٣٣("واقعيا

  

ي تحديـد أو ضـبط غـير أن في احتفاظـه ذن برفضـه المطلـق لأإبلانشو يجهر 
مــــا يخــــون رفضــــه المطلــــق هــــذا، فــــالأثر والكتــــاب "الكتــــاب"و" الأثــــر"đــــا يســــميه 

مفهومــان يتســللان مــن الأنقــاض الــتي يخلفهــا تــدمير بلانشــو ليأخــذا شــكل شــرفة 
ومـن المؤكـد أن رفـض بلانشـو لا ينسـحب علـى الأنـواع  ة،بـداع المحتجبـلاطلالة الإ

فـالأدب عنـده يسـير نحـو غايتـه الـتي  .ى مفهـوم الأدب وغايتـهوحدها بـل حـتى علـ
  .هي التلاشي

ن الفن بالنسبة لنا إ" :يتبنى في ذلك قوله هيجل ،والرواية فن بلا مستقبل
لأن الفن عند بلانشو لم يعد قادرا على حمل مطلب المطلق  ؛"شيء مضى

قية والفن لم فاللذي عوض ذلك تكميل العالم وجدية الحدث وغاية الحرية الحقي
يكن قريبا من المطلق سوى في الماضي، ولم يعد كذلك سوى في المتحف حيث 

من يبحث عنه،  .ومن يثبت الأدب في ذاته لا يثبت شيئا .يحتفظ بقيمته وقوته
من يجده لا يجد سوى ما كان من جانب أبعد عن  .لا يبحث سوى عما يتوارى

أدب  لالنهاية كل كتاب هو الشيئا أسوأ، ولهذا كان ما يتبعه في ا .الأدب
Non-litterature   كجوهر لما يجب وما يريد بشغف اكتشافه يجب ألا نقول

                                                
(33)  Maurice Blanchot : le livre a venir, Gallimard. Paris 1959. P. (243-244)   
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بأن كل أثر يأخذ حقيقته وقيمته من قدرته على مطابقة جوهر الأدب ولا حتى 
من حقه في كشف أو تأكيد هذا الجوهر، لأن أثرا لا يستطيع أبدا أن يجعل 

  .)٣٤("هدفا له سؤالا يحمله 
  

 يستطع هذا البحث السندبادي ذي الطعم السيزيفي داخل الأدب لم
تفجير صخرته من الداخل، فظلت تحتفظ بنتؤاēا، هكذا لم يكن بلانشو قادرا 
على التخلي عن المفاهيم الأنواعية وهو يدعو للتخلي عنها، ففي حديثه عن 

رق بين ويف ."القانون السري للسرد"ما يسميه  إلىيشير " لحن جنيات البحر"
 –على حد تعبيره  –فالسرد فعلا حدث ولكن الحدث في السرد  ،السرد والرواية

نه حدث استثنائي منفلت من إ .يقلب العلاقات الزمنية ليثبت زمنا خاصا به
رافضا جميع . شكال الزمنية اليومية وعالم الحقيقة العادية وحتى من كل حقيقةالأ

  .ى ما هو عاد ومعتقدزخارف التخيل أما الرواية فلا تقول سو 
  

. يتساءل بلانشو المصاب đوس ما ليس كائنا، عن الحاجة السرية للفن
فيراها في كل فنان مفاجأة ماهو كائن دون أن تكون ممكنة وحاجة لما يبدأ في 

لا حيث لا إالنهاية كآثار Ĕاية العالم، يتساءل عن الفن الذي لا يجد بدايته 
  erreurلكل فنان علاقة حميمة خاصة بخطأ ف .يكون هناك فن أو شروط فنيه

ومنه تأتي المقاربة . صليما والفن قائم على الخطأ بل هو تحقيق لهذا الخطأ الأ
وهذا السير الفني المخالف للعادة يمس عند . كتمال والنور الجديدالمهددة بالا 

لها رغم ما يقال عن انتهاء أج ،"أسعد الأنواع"أيضا التي هي " يةالروا"بلانشو 
  .)٣٥(نتاج أعمال مهمة جديدةإعن 

                                                
  .٢٤٤. ص : بق المرجع السا  )٣٤(
  .١٣٢. ص . المرجع نفسه  )٣٥(
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" الروايـة البوليسـية"ضـمن " المتلصـص"ويصنف بلانشـو روايـة آلان روبغـربي 
ــإرغــم عــدم  فهــي تمثــل أحــد اتجاهــات  ،"تقاليــد الروايــة البوليســية"ـخلاصــها التــام ل

. نفسـه" السـرد"يـتكلم داخـل " السـرد"لأĔا جهد جديـد يجعـل  ؛"الأدب الروائي"
قــرار والإ ،"الوصـف" "البطـل" "الــزمن"، "الحـدث"في دراســة مبـادئ  ولا نجـد تـرددا

وهنــاك  ىفي شــعر مــالارم" ئدالقصــا"و .عنــد كافكــا" المــذكرات الشخصــية "بنــوع 
ـــل  ،أمثلـــة كثـــيرة في كتابـــات بلانشـــو وجميعهـــا تبـــين الفـــرق بـــين تبـــنى دعـــوة مـــا وتمث

ا عنــدما نقــرأ  لكننــ:"يقــول تــودوروف في نفــس هــذا الموضــوع .نقيضــها في الممارســة
ـــات بلانشـــو نفســـها حيـــث يتأكـــد هـــذا الاختفـــاء للأنـــ ـــا نجـــد فيهـــا إاع، فو كتاب نن

تصــنيفات يصــعب نكــران تشــاđها مــع الفــروق النوعيــة للأجنــاس الأدبيــة، وهكــذا 
ــــاب ســــيأتي"نجــــد فصــــلا في  مخصصــــا للمــــذكرات الشخصــــية وآخــــر للكــــلام " كت

") التمييز بـين الأجنـاس يعـد يسـمح بـالـذي لم("الرسولي، وعند حديثه عن بروش 
يتوســـل بجميـــع طرائـــق التعبـــير الســـردية والغنائيـــة :"يخبرنـــا بلانشـــو أن هـــذا الكتـــاب

بـين اثنـين  أكثر من ذلك أن هذا الكتاب جميعه يقوم علـى التمييـز". والاستدلالية
المحكى والروايـة علـى اعتبـار أن : بل من الصيغ الأساسية) ربما ليس من الأجناس(

بالبحـــث المتواصـــل عـــن مكـــان أصـــلها الخـــاص الـــذي يمحـــوه المحكـــي  الروايـــة تتميـــز
هـي الـتي اختفــت، بـل هـي أجنـاس الماضـي، الــتي " الأجنـاس"ذن إليسـت  .ويخفيـه

عوضت بأجناس أدبية أخرى، لا يدور الحديث بعـد،عن الشـعر، والنثـر والشـهادة 
ن الحـوار ، وعـن السـردي والاسـتدلالي عـينمـا يـدور عـن الروايـة، والمحكـإوالتخيل، و 

  .)٣٦("والمذكرة
                                                

  .٤٥. ص. أصل الأجناس الأدبية  )٣٦(
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التخلي عن الأنواع على  إلىعن أن الدعوة  ةبانأإولعل في هذا التعليق 
أساس  إلىلا تستند  –الأقل كما هي عند بلانشو أحد أكثر المتحمسين لها 

  .متين
  

  مبدأ الكتابة واستقلالية النص: رولان بارث
  

 .دبيكمقابل للأثر الأ  Roland Barthesيتحدد النص عند بارث 
قة رو انا في رف مكتبة أنتاج مادي يحتل مك إلىفهذا الأخير مفهوم قديم يشير 

 ،بمكان فهو امتداد واختراق مجاله الخطاب دبينما النص لا يحدامتحان، 
  .را واحدا فحسبأثثار أدبية عدة وليس آوبامكانه أن ينتقل بين 

  

د المعنى الحرفي تحدي إلىالأثر يقبل التأويل الظاهري فقه اللغوي، الرامي 
ما النص فدال لا يقوم فيه المدلول بأي أ ،signeوللتأويل المضموني لأنه دليل 

  .)٣٧( "ة لا مركز لها ولا تعرف الانغلاقنه ذو طبيعة رمزية صرفإ ،وظيفة
  

أما النص  ،ينضبط لتحليل الدلالة ولمنطق المعنى" واحدي"ن الأثر إ
ولكن بمعنى كونه لا يحيل على معنى  ،هاليس بمعنى كثرة المعاني وعدد" تعددي"ـف

النص محاكاة لغوية . معين هو انتشار للمجاز وشبكة رمزية تتولد باستمرار
موضوعها اللغات الثقافية ولذلك كان جو يعج بأصداء القراءات والكتابات التي 

ن النص يندرج ضمن عملية أأي  ،تكون في مجموعها نصوصا غير قابلة للتوثيق
والكاتب عند  .عملية تندرج بدورها ضمن عملية المحاكاة اللغويةوهي " تناص"

لأنه ينسخ الكتابات السابقة،  ؛ن يسميهأبارث محاك أو ناسخ كما يفضل 
فالأدب استنساخ والنص .. لسابقةوالروائي ناسخ لأنه ينسخ الكتابة الروائية ا

                                                
  .٦٢ضمن درس السيميلجيا ص . إلى النصمن الأثر الأدبي : رولان بارث   )٣٧(
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مع  تدخل في حوار يتألف من كتابات متعددة، تنحدر من ثقافات عديدة،"
بعضها البعض، وتتحاكى وتتعارض، يبد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا 

نما إو _ كما دأبنا على القول _ التعدد، وليست هذه النقطة هي المؤلف 
  .)٣٨("القارئ

ـــاه وكـــذلك  ـــه هدفـــه ونواي ـــه الأثـــر ويحـــترم مـــن خلال فـــالمؤلف طـــرف يـــرتبط ب
ـــع ومفهـــوم المؤلـــف حـــديث نســـبيا لا رتباطـــه بقيمـــة الفـــرد  حقوقـــه في النشـــر والتوزي

ــــارث عمــــا يمســــميه كنتيجــــة للأ ــــنص فيتحــــدث ب ــــة، أمــــا في ال ــــة الرأسمالي  يديولوجي
الفضــاء الـــتي ترتســم فيــه كـــل "لأن الــنص مـــرتبط بالقــارئ حيــث  "مــوت المؤلــف"

 )٣٩("الاقتباسات التي تتألف منها الكتابـة دون أن يضـيع أي منهـا ويلحقـه التلـف

.. في الأثــر الأدبي يوجــد مؤلــف". وت المؤلــفمــيلاد القــارئ رهــين بمــ" لــذلك كــان
بين المؤلف والأثر علاقة ملكية وعلاقة معاناة، ولـيس . أما في النص فيوجد ناسخ

ذ ليسـت هنـاك عواطـف وأمزجـة أو إ ،بين الناسخ والنص سوى علاقة الاستنساخ
هـو أن يـزاوج ) يقصد الناسخ(كل ما في متناول الكاتب " موضوعات يعبر عنها 

حـداها، فحـتى إ إلىوأن يواجه بعضـها بـبعض دون أن يتسـند  ين الكتابات،فيما ب
لو أراد التعبير عن ذاته، فإنـه يبنغـي أن يعلـم علـى الأقـل أن الشـيء البـاطني الـذي 

ـــه"يـــدعى  ـــه ســـوى قـــاموس جـــاهز لا يمكـــن لألفاظـــة أن تجـــد " ترجمت ـــيس هـــو ذات ل
  .)٤٠("ما لا Ĕاية إلىلا عن طريق ألفاظ أخرى وهكذا إتفسيرها 

  

ن النص إمن ورق، " أنا " –يقول بارث  –الذي يكتب النص " الأنا"ـف
يكونه تداخل اللغات مما يعطي الدوال التي تكون أبعادها " حقل منهجي"

                                                
  .٨٧. ضمن درس السيميولوجيا ص. موت المؤلف: رولان بارث  )٣٨(
  .٨٧. نفس المرجع ص )٣٩(
  .٨٥. نفسه ص )٤٠(
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يختلف النص عن الأثر  .ن النسبة أو التوجه لأي شخص محددعالرمزية ويفصلها 
متعة "تولد " راءة استهلاكيةق"ـحتى في نوعية القراءة التي تتناولهما فالأثر يخضع ل

تنتهي  ."لذة لا تنفصم"تولد " قراءة نيرة"في حين تتناول النص  ."استهلاك
فتنة  إلىأما الثانية فتفضى  ،دراك القارئ قدرته على قراءة الأثرإولى بمجرد الأ

والحصول على لذة النص صعب لأن قراءته  ."فضاء افتتان"النص لأن النص 
نما إفليست قراءته قراءة استهلاك و . ترجع لهذا السبب مستعصية وندرة قرائه

  ".الممارسة الدالة"تندمج مع الكتابة في نفس " مساهمة فعالة"قراءة 
  

الأثر الأدبي الذي "ـف. على أنه لا توجد حدود Ĕائية بين الأثر والنص
كما أن النص يمكن أن   )٤١("المطلقة وندركها ونتلقاها، نص  ةنفهم طبيعته الرمزي

  .يضم في لغته أثرا واحدا أو عدة آثار أو مجموع مؤلفات كاتب
  

تتم " أدبا نموذجيا" تعنى يأتي مفهوم بارث للنص من مفهومه للكتابة والتي
والكتابة đذا  .فيه خلخلة الذات الفاعلة بل تقويضها وتشتيتها في ذات الصفحة

فهي هناك  ".تابةالدرجة الصفر للك"المعنى مختلفة عن معناها كما هو محدد في 
موضوعة سوسيولوجية يختار من خلالها الكاتب  –كما يقرر بارث نفسه   –

فكانت هناك كتابة ماركسية وأخرى ستالية وأخرى شيوعية .. موقعه الأيديولوجي
ط بين اللغة باعتبارها معطى يتحددت الكتابة عنده حينئذ كوس... لخإفرنسية 

سلوب كلغة ملتحمة بماضيه وبميتولوجيا رادة الكاتب والأإاجتماعيا خارجا عن 
لكتابة العمومية هذا النوع من الكتابة مقابلا ل وفيما بعد جعل بارث ،الشخصية

ecruvance على  ."الأسلوب"يه مأما الكتابة بالمعنى الجديد فتعنى ما كان يس
وسيلة لنقل  ecruvanceالكتابة " ."لغة خاصة شخصية"ـأن يجرد من مفهومه ك

                                                
  .٦٢. لى النص صإر الأدبي من الأث )٤١(
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وطرح القضايا يرفض الناسخ فيها  أن ينصب من نفسه ذاتا وفاعلا في الأفكار 
هي هزة  ecrivanceأما الكتابة  ،ولذلك لا تنتج نصوصا ،)٤٢("عملية التعبير 

الكتابة لا تتوخى شيئا " .نما غايةإĔا ليست وسيلة و إ .في اللغة وتشتيت للكاتب
لأقل بالمعنى الذى من ورائها، فعل الكتابة فعل لازم وليس متعديا على ا

ن أبسط إنستخدمه نحن، لأن الكتابة عندنا خلخلة والخلخلة لا تتعدى ذاēا، و 
đذا المعنى لا تتعدى  .هي العملية الجنسية التي لا تنجب صورة على الخلخلة

الكتابة خلخلة لأĔا تتحدد   .Ĕا لا تنجب ولا تولد منتجاإالكتابة نفسها، 
  .)٤٣("كمتعة 
  

خلخلة، فهي ēشم كل بناء تصنيفي ولا تنتج سوى ولأن الكتابة 
وحضوره يلغي الأنواع الأدبية بمجرد أن نخوض  .والنص لا يصنف ،النصوص

ننا سرعان ما نكون خارج الأدب بالمعنى البورجوازي للكلمة، إممارسة الكتابة ف
في النص : خلخلة الأجناس الأدبية إلىه نصا، وأعني ممارسة ēدف و هذا ما أدع

  .)٤٤("المحاولة النقدية لل الشعر أو شكنتعرف على شكل الرواية أو شكلا 
  

لا يدخل  نهإ، ر في الأدب الجيدصن النص لا ينحإ"ويقول بارث كذلك  
ما يحدده على العكس من .. ضمن تراتب، ولا حتى ضمن مجرد تقسيم للأجناس

  .)٤٥("ذلك، هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة
فمفهومه للأثر الأدبي كما  ،ء بارث، يلاحظ تغير واضحان المتتبع لآراإ

وبخاصة في رده على ريمون  ،سبق تحديده مغاير لمفهومه عنه في كتابات سابقة
                                                

  .٤٩. في الأدب ضمن درس السيميولوجيا ص )٤٢(
  .٥٠. نفس المرجع ص )٤٣(
  .٤٨.  نفس المرجع ص )٤٤(
  .٦١. لى النص صإمن الأثر الأدبي  )٤٥(
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المخصص لتوضيح مبادئ النقد  ١٩٦٦" النقد والحقيقة"بيكار ضمن كتاب 
دبي فالأثر في هذا الكتاب يشمل معاني الكتابة والنص والنوع والنتاج الأ .الجديد

  .بشكل عام
لا يقـدم الـنص كنفـي للأنـواع، فعلـى  ١٩٥٣" ر للكتابـةفالدرجـة الصـ"وفي 

كتابــة " :فتحــت عنــوان .قــرار بــالأنواع وتحليــل لبعضــهاإالنقــيض مــن ذلــك يوجــد 
ــــة  :يتحــــدث بــــارث عــــن بعــــض ثوابــــت الســــرد في الروايــــة الفرنســــية ومنهــــا" الرواي

عر الحــديث كمقابــل الشــ وتحــدث عــن ،اســتعمال الماضــي البســيط وضــمير الغائــب
  .للشعر التقليدي

  

  نه يبقى غير محددإف ،تصنيفيةالكل تراتيبه   يذا كان النص عند بارث يلغإو 
ـــل للأثـــر وكإ ـــواعإلا كمقاب التســـاؤل عـــن وجـــود تصـــنيف  إلىممـــا يـــدفع  ،لغـــاء للأن

نـواع، أكثـر مـن ذلـك لم يسـتطع بـارث الـتخلص الأثر، النص، الأ: ضمني عناصره
وهكـذا يـتكلم . حتى ضمن دراساته في تعريف النص ،نواعنيف والأمن فكرة التص

ونفـس  .الاجـترار والتقليـد إلىعن التراجيديا وعـن كـون الأزمـة الـتي أصـابتها ترجـع 
وكيـف أĔـا " الروايـة الجديـدة"ويـتكلم عـن  ،"الشـعر"و" الروايـة"الشيء فيما يخـص 

لــــى بعــــض تقنيــــات دخــــال تغيــــير عإواقتصــــرت علــــى " ēـــز اللغــــة هــــزا حقيقيــــا"لم 
  .      )٤٦(الوصف والتعبير مطففة من المفاهيم السيكولوجية للشخصيات

  

الروايـة الــتي لا يظهــر فيهــا لــف يعطــي مثــالا بوخـلال حديثــة عــن مـوت المؤ 
في شخصــية مــن شخصــياēا وهــذا مــا يؤكــد عــدم اســتطاعة " مــدعو"ـلا كــإالمؤلــف 

أو  .. لخإروايــة  ،تراجيــديا: بــارث اســتبعاد المفــاهيم الأنواعيــة ســواء كمصــطلحات
  ..لخإ، "شخصيات" "سرد"كتقنيات 

                                                
  .٥٠. في الأدب ص  )٤٦(
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كون النص لا يوجد له مفهوم مستقر    إلىويرجع تذبذب هذا الموقف 
نه إ :وبارف نفسه يعبر عن غياب استقرار المفهوم بقوله .بداع ناف للأنواعإك
لا أعتقد أن " :ويذهب أكثر من ذلك حين يقول ،"مازال يبحث عن ذاته"
د أنفسنا عرضة للنقد ذ أننا سرعان ما نجإ.. حاليا تحديد كلمة نص مكانناإب

مكاننا الآن أن نعمل على التقريب اĐازي لمفهوم إكل ما في   .الفلسفي للتعريف
  .)٤٧("ونحصي الاستعارات التي تحوم حولهأعني أن نجرد ونفحص . النص

  

 لم يكن بوسع كروتشه في زعمه أن الحدس يستطيع صهر جميع أشكال
بداع في بوتقة العاطفة وغنائية المبدع، وكذلك بلانشو في اعتقاده بأن الكتابة الإ

 ،لا في جنينية الأثرإحضورها  يفي سعيها العدمي تجهل نفسها ومسيرها ولا تبد
ن جنون الكتابة لكي تثبت ذاته لابد أن يحطم كل ما أ إلىولا بارث في ذهابه 

  .بداعهو قائم، إلغاء الأنواع من الإ
  

وإذا كانت العلاقة بين الأثر والنص من جهة والنوع من جهة أخرى 
قد وجدت منادين ومؤيدين،  ،نسيةاثبات أو نفي منذ الرومإشكالية إموضوع 

الأغلبية من النقاد دافعت نظريا عن وجودها، أو أثبتت ذلك من خلال  نإف
لاء النقاد، نه على الرغم من وجود هؤ إ "بيير غيرو"يقول : الممارسة التحليلية

وفي استقلال عن تقلبات الكاتب  ،يبقى وجود الأنواع حية من تلقاء نفسها
مقبولة على العموم، بل توجد فكرة وجود أنواع طبيعية خاضعة لسبب دائم 

  .)٤٨("ومستمر والتي يوجد مصدرها في اختلاف الأمزجة وتعدد الوظائف الأدبية
ل خطأ النظرة الجنسية غيره حو و ورغم ما زعمه كروشي "-:ويقول جينيت

ولكي يبطل هذا الاعتراض  ،لا أن حالة التعالي حاضرة فيه باستمرارإالأدب  إلى
                                                

  .٤٩. في الأدب ص    )٤٧(
(48)  Pierre Guiraud: la stylistuque. Collection que sais-je. Paris 1970. P. : 16 
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جناس، فيما لياذة خضعت لمفهوم الأثار الأدبية منذ الإنذكر بأن عددا من الآ
جناس ن المزج بين الأأتخلصت منه آثار أخرى، ونستطيع أن نقول بطريقة أبسط 

في حد ذاته جنسا من الأجناس ولا يمكن أن يفلت  والاستخفاف đا، يمثلأ
  .)٤٩(أحد من هذا التشكيل البسيط

دراك وجود إ(دراك توجد الشهادات على هذا الإ"  :وكما قال تودوروف
أي الخطاب ما وراء (قبل كل شيء في الخطاب عن الأجناس ) الأجناس

قة وغير كما توجد هذه الشهادات بكيفية متفر   )metadiscursifالاستدلالي 
  .)٥٠("مباشرة في النصوص ذاēا 

ن إلغاء الأجناس قد يجد ما يدعمه في الواقع الأدبي فإذا كان إوحتى 
أي  ،"أصنافا لسانية"لغاؤها باعتبارها إالصيغ تبقى تصنيفات كبرى لا يمكن 

مكانية إمادة للخطاب الأدبي وبالتالي يظل تجنيس الخطاب الأدبي وتصنيفه 
وبدءا من  .ها وجود أداة نقدية تمتلك الفعالية والتماسكظهار مضمرة يكفي لإ

  .مكانيةيجاد شرعية لهذه الإأفلاطون سعى الخطاب النقدي لإ
  

كونه لم   ،ومما يشجع على دراسىة المفاهيم الأنواعية في النقد العربي القديم
شكل يفعلى العكس من ذلك  .تجاهات تدعو للتخلي عن الأنواع الأدبيةإيفرز 

وتقسيم هذين الأخيرين  ،فروع كالمنظوم والمنثور إلىسيم الكلام الأدبي مبدأ تق
منحى شائعا عند أغلب النقاد بل جرى هذا التقسيم كشبه مسلمة  ،أنواع إلى

أو  ،تحليل الطبيعة الأدبية لكل نوع على حدة إلىينطلق منها النقاد ليتجاوزها 
واللغوية التي تشكل جانبا من أو دراسة الظواهر البلاغية  ،لعلاقته بأنواع أخرى

  .بداع في الحقل اللغوي بشكل عامأدبية الإ
                                                

. ص ١. الدار البيضاء المغرب ط. دار تويقال للنشر . مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمان أيوب: جيرار جينيت )٤٩(
٩٢.  

  .٤٧. أصل الأجناس الأدبية ص )٥٠(
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الملحمي، الغنائي، الدرامي تستنزف جهود : وفي النقد الغربي ظلت ثلاثة
لكن لتخصب في نفس الوقت منحى النظرية الأنواعية  ،النقاد لمدة قرون طويلة

يمان درجة الإ إلىاع ولترسخ من جانب آخر الاعتقاد بوجد هذه الأنو  ،في الأدب
  .عي لا يجادل في قيامة واستمرارهđا كمعطى طبي
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  الفصل الثاني
  

  "الملحمي، الغنائي، الدرامي"ثلاثية 
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  أفلاطون وأرسطو                    
  

الملحمـي، : ةتتخذ من ثلاثيـ" الأنواعية"ظلت أغلب النظريات 
، أفلاطـون وأرسـطو إلـىالدرامي، الغنـائي موضـوعا لهـا مسـتندة 

ــر أن دارســاً  ســناد هــو جيــرار جينيــت يصــف هــذا الإ حــديثاً  غي
يصفه  "لجامع النص مدخل" :هبشتى النعوت السلبية ففي كتاب

" الخطـــأ التـــاريخي"و" التفســـير المســـرع"و" الفهـــم الخـــاطئ"ـبـــ
   ."الخلط النظري"و
  

للســــلف  ةاحــــترام الكلاســــيكية الصــــادق إلىســــناد في نظــــره لإويرجــــع هــــذا ا
تـــوهم تراجعـــي في القـــرن الحـــالي مـــع محاولـــة  إلىوحاجتهـــا لضـــمانة الأرثوذكســـية، و 

فلاطــوني ويقــوم جينينــت الجهــد الأ .للحصـول علــى تأييــد شــرعي للتفســير الصــيغي
د أن الثلاثيــة المــذكورة لا يوجــ إلىرســطي علــى أســاس صــيغي موضــوعي ذاهبــا الأ
فلاطــوني ذي الخانــات رســطو الــذي انتقــل بالتصــنيف الصــيغي الأأقــرار đــا عنــد إ

ـــــثلاث  ـــــي، المـــــزدوج(ال ـــــائي  إلى) الســـــردي، التمثيل الســـــردي (تصـــــنيف صـــــيغي ثن
الــذي يــتكلم فيــه الشــاعر باسمــه (مقصــيا الســردي الصــرف ) والتمثيلــي ،"الملحمــة"

المحاكـاة لا تتجسـد  كمـا يبعـد الشـعر التعليمـي باعتبـار  ،)الخاص حسـب أفلاطـون
  .فيه، متابعا أفلاطون في الصمت عن الشعر الغنائي
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همال مفهوم إرسطي نفسه لا يبرز بحدة رث الأفلاطوني الأعلى أن تأمل الإ
  .حضور عناصر الثلاثية القديمة النوع أو
  

فقبل أرسطو كان أفلاطون قد تحدث في محاوراته عن الأنواع الأدبية 
الحديث عنها  –شأن أرسطو  – يكن من أهدافه الشائعة في عصره، لكن لم

نما جاء ذلك الحديث في إو  ،لتحديد خصائصها الفنية التي تميز بعضها عن بعض
فكان حديثه عن  .طار تأملاته الفلسفية المتعلقة بتصور اĐتمع المثالي في نظرهإ

سبب đا ظيفة التي يمكن أن تقوم đا في بنائه أو التي تو تلك الأنواع من جانب ال
 .لهتهمأوزعزعة معتقداēم والتنقيص من أبطالهم التاريخيين و  ،تشويه أخلاق الناس

 "الشعر القصصي" :ثلاثة أقسام إلىومن هذا المنطلق قسم أفلاطون الشعر 
الذي  mimetika "شعر المحاكاة"البحث الذي يتمثل في الأناشيد الدثورامبية، و

التشخيص أي عن طريق الشخصيات التي يعبر فيه الشاعر عن أفكاره عن طريق 
ونوع ثالث وهو مزيج من  ،ث في المسرحية بأنواعها المختلفةيصورها كما يحد
ينطق فيه ناظمه باسمه أحيانا وعلى لسان الشخصيات أحيانا  .النوعين السابقين
  .)١(في الملاحم يأخرى، كما يجر 

  

 إلىنسان لإلكن أفلاطون هاجم تلك الأنواع واعتبر الشعر لا يصل با
شياء  ن الشاعر يهتم بمحاكاة الألأ ؛دراك الحقيقة الكاملة المتمثلة في عالم المثلإ

لذا استنكر القول بأن " ،التي هي بدورها صور لموجودات كائنة في عالم المثل
نسانية، وانتقد هوميروس وهيودوس علما اليونان أصول الدين وفروع المعرفة الإ

وما بذرته في النفوس من حب الشقاق  ،عارك الآلهةأشعارهما لما وصفته من م
، وهكذا خرج أفلاطون على التقاليد القديمة التي جعلت من هوميروس "والنزاع

                                                
  .٩٠ص  ١٩٨١مكتبة الأنجلو المصرية  –دبى عند اليونان النقدى الأ: محمد صقر خفاجة. د )١(
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ليهم بتربية الشباب إورفض أن يعهد  ،وغيره من الشعراء معلمين ومربين لليونان
يصفون خلافاēم ويظهرون عيوđم  ،لأĔم يصورن الآلهة في صورة بشعة

ليهم كل ما يصيب البشر من بلايا ويحل đم من إمون جرائمهم وينسبون ويجس
  .)٢(كما أĔم يحطون من قدر الأبطال ويصفوĔم وصفا مزريا  ،مصائب

  

ومع ذلك فقد فضل أفلاطون أنواعا من الشعر على أخرى شريطة أن 
       يتحقق فيها حسن خدمتها لأخلاق اĐتمع والتغني بفضائله وتربية 

لأنه يشيد مباشرة بأمجاد  ؛الشعر الغنائي –نسبيا  –فيفضل " :ب والناشئةالشبا
، يلي ذلك شعر الملاحم، لأن النقائص المصورة فيه لا تؤثر في مصير الأبطال

ثم  ،سيآعجابنا به بوصفه بطلا، ويأتي بعد ذلك المإالبطل ، ولا تقلل كثيرا من 
  .)٣("شر بالخلقالشعر لمساسهما المبا الملهاة فهما أسوأ نماذج

  

خرين أكثر قدرة على التأثير في كون الجنسين الآ" المساس المباشر"ويظهر 
التسليم بالنقائص التي  إلىالبكاء أو الضحك وجره بالتالي  إلىفي المشاهد ودفعه 
حيث  ،في الممثلين أنفسهم" السلبي"التأثير  إلىضافة بالإ ،يصورها الكتاب

  .ية واحدة كما يجب أن يكونليس شخصتصبح للمثل شخصيتان و 
  

وقد سحب أفلاطون هذا الفهم الأخلاقي على الخطابة كجنس نثري 
وشبه الخطيب في وجوب معرفته بطبيعة النفس  ،مخالفا في ذلك السفسطائيين

حتى تتم معرفة حالاēا وأوقات ،بالطبيب في وجود معرفته بطبيعة الجسم
ذات قواعد : " يرى أن تكون الخطابةفأفلاطون لا .انفعالاēا وسبل التأثير فيها

 -على أية حال كانت الفكرة -يهام الآخرين بصواب فكرتناإ لىإشكلية ترمي 
                                                

  .٨٨. رجع السابق صالم )٢(
  ٣٣. ص القاهرة الفجالة – والنشر للطبع مصر Ĕضة دار. الحديث الأدبي النقد: هلال غنيمي محمد. د )٣(
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أن تكون الخطابة هاديا للنفوس نحو الجمال والعدالة، فهي عنده  إلىولكنه قصد 
تستلزم معرفة الحقيقة من جهة ومعرفة النفس من جهة ثانية، ثم تستلزم على 

محبا لهم،   ،حريصا على توفير الخير للسامعين طيب أن يكونالأخص لدى الخ
  .)٤("معرفة الحقيقة  إلىكي يقودهم عن طريقها 

نواع لا يختلف عن التصـنيف الـذي ن التصنيف الذي جاء به أفلاطون للأإ
ـــه أرســـطو فـــالاختلاف الـــذي ســـ ـــيس في التصـــنيف ذاتـــهســـيأتي ب ، يكون بينهمـــا ل

علاقــة الــتي يقــوم عليهــا التقــارب أو التباعــد بــين ولكــن في مفهــوم النــوع وطبيعــة ال
حيـث تتـدنى في علاقـة  ،وهو ما نتج عنه الاخـتلاف الجـذري في المفاضـلة .الأنواع

  .المفاضلة عند أرسطو الأنواع المفضلة عند أفلاطون وتصعد المتدنية عنده
  

نـه لم إار نظرية للأنواع الأدبية، بل إطلم ينص أرسطو على أنه يتحدث في 
لـذلك قـال بـأن الفـن  .تم حتى بتجريد مفهـوم لـلأدب تعتـبر الأنـواع مـا صـدقاتهيه

كما ليس   ،الذي وسيلته في المحاكاة هي اللغة سواء كان شعرا أو نثرا ليس له اسم
اسم مشترك يمكن أن ينطبق بـالتواطؤ علـى تشـبيهات سـوفرون واكسـينرخوس  ثمة"

ــــى المحــــاولات الســــقراطية، أو ــــات ا وعل ــــى المحاكي ــــى أوزان ثلاثــــة أو عل لمنظومــــة عل
  ".)٥(ايليجية أو أشباهها

وصـــفها  إلىتجريـــد الظـــواهر ولكـــن  إلىوهــذا مـــا جعـــل أرســـطو يتفـــرغ لـــيس 
أجمــل الحــديث عــن المحاكــاة ليتوقــف عنــد مظاهرهــا،  .وتقعيــدها ومــن هــذا المنطلــق

خيرة باختلاف وسـائل المحاكـاة فالمحاكاة عنده أصل الفنون، حيث تختلف هذه الأ
وطريقتهــا ) الأخيــار والأدنيــاء(وموضــوعها ) يقــاع، اللغــة، الانســجامالإ(الشــكل أو 

  ).تشخيص الحدث بضمير الغائب أو ضمير المتكلم أوالحكي (أو الصيغة 
                                                

  .٣٧. المرجع السابق ص )٤(
  ٥.  ص.  ت. د.  لبنان الثقافة دار بدوي الرحمن عبد ترجمة الشعر فن: طاليس أرسطو )٥( 
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وضمن الفنون المحاكية يوجد الشعر، حيث يبرز الكشف الأرسـطي المتمثـل 
، "نواعــهحقيقتــه وأ"في حصــر وتحديــد موضــع الدراســة الــذي هــو الشــعر مــن جهــة 

ـــر الشـــعري  ـــة حـــتى يكـــون الأث والطـــابع الخـــاص بكـــل منهـــا وطريقـــة تـــأليف الحكاي
  .)٦("عددها وطبيعتها: منها كل نوع جزاء التي يتركبجميلا، ثم في الأ

  

هــي الــتي ســيخلدها   ،"نــواعأ"وفي هــذا الاســتهلال يقــرر أرســطو أن الشــعر 
جانبهــا يـــذكر أرســـطو  إلىو  ،الملحمـــة والمأســاة والملهـــاة عـــنيأو " فـــن الشــعر"كتابــة 

ـــــل ،أنواعـــــا أخـــــرى شـــــعرية تشـــــبيهات ســـــوفرن وأكســـــينرخوس : وشـــــعرية نثريـــــة مث
يليجيـــــــة، إوالمحــــــاورات الســـــــقراطية، والمحاكيـــــــات المنظومــــــة علـــــــى أوزان ثلاثيـــــــة أو 

غـــــير أن  .حليليــــةناشــــيد الإهــــاجي والأوالرابســــودية، والــــديثرمبوس والنومــــوس والأ
بـــل  ،بتوحيـــدها تحــت نــوع واحــد جــامع الحــديث عنهــا جــاء عرضــا، دون اهتمــام

ولا يجمــع بينهــا  ،بعضــها انــدثر وبعضــها رائــج ،شــكالا متفرقــةأظلــت بالنســبة لــه 
وا لهـا الشـرعية ضـمن طريقــة دولكـن النقـاد بعــد أرسـطو وجـ ،سـوى عنصـر المحاكـاة

  .أي أن يحكى الشاعر باسمه وأدمجوها قيما سمي بالشعر الغنائي ،المحاكاة الثانية
  

طو الشعر من المنظومات الطبيعيـة لأن المنظومـات لا تحـاكي رغـم وميز أرس
 ،الجزئــي يوميــز الشــعر مــن التــاريخ لأن التــاريخ  يحكــ .وجــود خاصــة الــوزن فيهــا

 يالتاريخ الأحداث التي وقعت أما الشعر فيحك يالشعر الكلي ويحك يفيما يحك
  .التي يمكن أن تقع

  .ية لوفرة حظها من آرائهوتتجسد أنواعه أرسطو أكثر في أنواعه الشعر 
                                                

  .٣. نفس المصدر ص )٦(
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  المأساة 
لها طول معلوم بلغة  .ة فعل نبيل تامايعرف أرسطو المأساة بأĔا محاك

وهذه المحاكاة تتم  .جزاءمزودة بألوان من التزيين تختلف وفقا لاختلاف الأ
 إلىوتثير الرحمة والخوف فتؤدي  ،بواسطة أشخاص يفعلون لا بواسطة الحكاية

   .فعالاتالتطهير من هذه الان
فبالضرورة يمكن أن نعد  ،ا تتم بأشخاص يعملونإنمولما كانت المحاكاة 

ن هذه إوالمقولة ف) الموسيقى(من بين أجزاء المأساة المنظر المسرحي، ثم النشيد 
  .)٧("هي الوسائل التي تتم đا المحاكاة

  

وهي خصائص  ،في هذا التعريف المركز يحدد أرسطو أهم خصائص المأساة
وبنية  ،ي غاية التطهيرهلوظيفة أو لبنية المتن أو لسياقه الخارجي، فالوظيفة تعود ل

ما أ. المتن ترتبط đا اللغة غير العادية التي نعتها بألوان زمنية ممثلة في طول معلوم
المنظر المسرحي والنشيد والممثلين فتعود للسياق الخارجي المؤدي للمتن، أو 

  .حكاية المأساة
  

  الملهاة
  

اة عند أرسطو محاكاة الأراذل من الناس لا في كل نقيصه ولكن في المله
يلام ولا إذ الهزلي نقيصه وقبح بغير إ .الجانب الهزلي الذي هو قسم من القبيح

  .)٨("يلامإغير بضرر فالقناع الهزلي قبيح مشوه ولكن 
غفال لجوانب الزمن وتمام الفعل والسياق إفي هذا التعريف الأقل تركيزا 

لعل الحديث عنها يكون ضاع فيما ضاع من كتابه وفيما بعد يتحدث . يالخارج
                                                

  .١٨. ابق صالمصدر الس )٧(
  .١٦. فن الشعر ص  )٨(
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ب ويصف أرسطو عن وزن الملهاة رابطا بينه وبين أسلوب الحوار أو لهجة التخاط
  .بأنه أقرب الأوزان للهجة التخاطب "الأيامبو"الوزن الثلاثي 

  

  الملحمة 
  

ا جزءا رسطو لم يخصص لهألأن  ؛لا يمكن الحديث عن الملحمة منفردة
د وعد بذلك دون أن يفعل أو فعل وضاع ما قام به وبقيت الملحمة قخاصا و 

فالمأساة  .لأن أهم ما يتعلق đا ورد في سياق علاقتها بالمأساة ؛مرتبطة بالمأساة
  .تمثل في كتاب أرسطو مركز الثقل، ومحور تصنيفه

  

  :بين المأساة والملهاة
  

 ،وتتفقان كذلك في كوĔما مسرحا ،المأساة والملهاة كلاهما نوعان شعريان
ويستنتج من عرضه لهما عدة مقاييس  .والتمييز بينهما كنوعين وارد عند أرسطو

فالمأساة  ،نسانطبيعة متأصلة في نفس الإ إلىمقياس يرجع كل نوع  :مائزة منها
ذوي النفوس الخسيسة، ومقياس  إلىوالملهاة  ،ذوي النفوس النبيلة إلىترجع 

ا تحاكي الملهاة فعال مي، فالمأساة تحاكي الفعال النبيلة فيأخلاقي اجتماع
ولى من طبقة النبلاء والفئات العليا، وفي الثانية من والبطل في الأ .الأدنياء

ولما كانت الملهاة  .ومقياس نفسي هو أثر التطهير .الطبقات المتوسطة والدنيا
تركا في عناصر البناء والمأساة نوعين مسرحيين واختلفا في المواضع السابقة واش

ذ تستعمل المأساة إ ،فقد اختلفا في عنصر أسلوبي بارز وهو الوزن  ،المسرحي
  .أما الملهاة فتستعمل الوزن الثلاثي اللأياميو المناسب للغة الحوار ،أوزانا متعددة
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  :بين المأساة والملحمة
  

ــــة  ،تحــــدث أرســــطو في هــــذا الموضــــوع طــــويلا ــــل خــــتم كتاب ــــن الشــــعر"ب " ف
 كوكـــذل .عــدة مقــاييس للتمييـــز بينهمــا إلىاضــلة بــين المأســـاة والملحمــة ولجـــأ بالمف
الغايـــة  إلىطبيعــة النــوع أو  إلىو أالنشـــأة  إلىفمنهـــا مــا يرجــع  .مــر في المفاضــلةالأ

وبخصـــوص النشــأة، يلاحـــظ أرســـطو أن المأســاة تطـــورت عــن الملحمـــة الـــتي .. منــه
 –بعبـــارت أرســـطو  -معـــاوهمـــا .. ناشـــيدتطـــورت بـــدورها عـــن شـــعر المـــدائح والأ

  .محاكاة للأفاضل من الناس ومصدرها الشعراء ذوو النفوس النبيلة
  

والملحمة قد سايرت " :لكن أين يوجد الاختلاف بينهما؟ يقول أرسطو
ولكنها تختلف . للأفاضل من الناس_  بواسطة الوزن_ ة االمأساة بوصفها محاك

ويفترقان كذلك في الطول  ،كايةوفي كوĔا ح ،عنها في كوĔا تستخدم وزنا واحدا
لى حصر نفسها قدر المستطاع في زمان مقداره دورة عتنحو ) المأساة(فأحداهما 

بينما الملحمة لا تحد بزمان ففي ذلك  ،لا قليلاإلا تتجاوزه  واحدة للشمس أو
  .)٩("ذن يفترقان أيضاإ

  

 لىإذ بالاضافة إن عنصر الوزن من أول السمات المائزة بين النوعين إ
، حيت تنفرد الملحمة بالوزن في الملحمة هناك نوع الوزن نفسه وحدة الوزن

استخدم في  أمر اولو أن " :نسب للملحمةالسداسي وهو الوزن البطولي الأ
ن الوزن لأ. زنا آخر أو عدة أوزان لبدت نافرةو ) الملحمة(المحاكاة القصصية 

ت الغريبات واĐازات كل ولهذا يتلاءم مع الكلما ،وسعزن والأو البطولي هو الأ
  .)١٠("التلاؤم

                                                
 .١٧. المصدر السابق ص  )٩( 
  .٦٨. نفسه ص )١٠(



٥٩ 
 

 ،ذا كان عنصرا الزمن والوزن واضحي الدلالة على حمل قيمة مخالفةإو 
لا كيف تنفرد الملحمة بعنصر الحكاية دون إفعنصر الحكاية ليس واضحا تماما و 

زءا من المأساة في مواضع جوقد جعل أرسطو نفسه الخرافة أو الحكاية  .المأساة
) اللغة(والمقولة ) شخاصصفات الأ(جانب الأخلاق  إلىته، أخرى من شعري

، والمنظر المسرحي والنشيد) رفاēمالأقوال التي يثبت đا الأشخاص تص(والفكر 
تداخل الأحداث وهذا التركيب  أو" تركيب الأفعال"والخرافة أوالحكاية هي 

والظاهر أن  .يخضع لعناصر التحول والتعرف والمفاجأة  التي تتحكم فيها الصدفة
المعنى الأول كون . أرسطو يفرق بين معنيين للحكاية دون نص على هذا التفريق

المتضمنة فيها، والثاني  " فعالتركيب الأ"لأĔا  ؛الحكاية مادة للملحمة والمأساة
أي أĔا تعني عنصر الحكي الذي .. كوĔا مادة في المأساة وعملية في الملحمة

ن و ومن هنا تختلف الملحمة عن المأساة في ك .ديمهامادته الحكاية لأنه يقوم بتق
أما الثانية فالحكي فيها يتم بواسطة . الأولى تحكي وتخضع لعملية الحكي اĐرد

  .العرض والحوار
  

فالمأساة مبنية على . وحدة الحدث: ومن العناصر الخلافية عند أرسطو
 ،مة فغير مقيدةأما الملح .ليهاإحدث واحد وحتى الأحداث العارضة لا تستطرد 

وهذه الحرية التي للملحمة مكنتها أيضا  ،لأĔا لا تحدها خشبة كما في المأساة
لأننا لسنا في الملحمة   ؛من رواية الأمور غير المعقولة التي يصدر عنها العجب

لذا أمكن رواية أمور يصعب  ،كما نحن في المأساة ملزمين برؤية الناس أمام أعيننا
ن كان  غير قادر على رواية الامعقول إنه و إأما المسرح ف .تشخيصها في المسرح

الاستعانة بالأمور  –كما يقول أرسطو   –في مقابل ذلك  هنه ينبغي فهإف
  .العجيبة

 ،ولى ذات غاية نفسية تطيهريةوتختلف المأساة والملحمة في الوظيفة، فالأ
ير المعقول مما سماع غ إلىوالثانية فذات غاية جمالية قائمة على الامتاع الراجع 
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ضفاء الجلال إ إلىتنوع الحكايات وهو ما يؤدي  إلىينتج عنه العجب، والراجع 
حداث الفرعية ثر الفني وتحقيق لذة التغيير عند السامع وتنويع الأعلى الأ

لأن المتشابه يولد السآمة بسرعة ولذا كان السبب في سقوط  ؛المتباينة) الدخائل(
  .)١١(بعض المآسي

 –عنده –فالمأساة ) المأساة(يعود أرسطو لا يثار نوعه المفضل وسرعان ما 
وتحدث نفس الأثر الخاص đا، وقادرة على " ممسرح"قابلة لأن تقرأ كمتن غير 

وقها بالاشتمال على الموسيقى والمنظر المسرحي فاستخدام الوزن الملحمي، وت
بع هذه المحدودية ذ تشإومحدودية الزمان فيها ميزة لها  .وكلاهما وسيلة للامتاع

فلهذه  .رغبة الناس في تفضيل ما هو محدود على ما هو منتشر في زمان طويل
  .الموصفات فضل أرسطو المأساة عن الملحمة

  

عر الغنائي، بعدم استعمال ضمير شوتمتاز الملحمة من جهة أخرى عن ال
شخاص أما الشعر الآخر فيستعمل حداث عن طريق عرض الأفتقدم الأ .المتكلم

-:همير المتكلم، ولذلك فهو دون مرتبه الملاحم، ويعبر أرسطو عن ذلك بقولض
، لا قليلا ونادراإوضع ولا يحاكون إن سائر الشعراء يزجون بأنفسهم في كل م"

أما هوميروس فيبدأ باستهلال موجز ثم يعرض على الفور رجلا أو امرأة  أو أي 
تكلم الشاعر بنفسه لا يد كان من الحق أقشخص آخر بصور خلقه، ولذلك ف

  .)١٢("ذلك سبيلا إلىما استطاع 
ولكن  ،الشعراء الغنائيين" سائر الشعراء"والظاهر أن أرسطو يقصد بقوله 

الشاعر كمعطى " ناأ"خلطه الضمير اللغوي  و إلىضافة عباراته ملتوية بالإ
فقرة موجزة سيكون لها أكبر تأثير في " فن الشعر"وقد وردت في بداية  .حقيقي

                                                
 .٦٨. المصدر السابق ص  )١١(
  .٦٩. فن الشعر ص  )١٢( 
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وفيها يقول  ،فلاطونية الأرسطيةالشعرية الأ إلىجناسية ونسبتها لاد الثلاثية الأمي
وبين هذه الفنون فارق ثالث أيضا يتوقف على أسلوب المحاكاة " - :أرسطو

ذ يمكن بنفس الوسائل ولنفس الموضوعات أن نحاكي عن طريق إللموضوع، 
 يأو يحك خر كما يفعل هوميروسآما بأن نقص على لسان شخص إ(القصص 
  .)١٣("شخاص وهم يفعلونالأ يأو نحاك) عن نفسه

  

وقد جعل بذلك للأنواع صيغتين، صيغة الحكي اĐرد وصيغة الحوار وقسم 
  .صيغة الحكي بضمير الغائب وصيغة الحكي بضمير المتكلم إلىالأولى 

  

ن إوأرسطو الذي توجه بجهده للأنواع الشعرية الشكل، لم يغفل النثر، و 
وجعل كلامه " الخطابة"فقد خص النثر البلاغي بكتاب  .مستقل جاء في عمل

عن علاقة الخطابة بالجدل وعن الفضيلة والرذيلة  :ولىالأ: عنه في ثلاث مقالات
عن دور الخطابة في التأثير في  :والخير النافع وأنواع الدساتير وغيرها، والثانية

فصول مهمة وبخاصة ني للخطابة، وفيها فعن الأسلوب ال :والثالثة ،السامع
وفيه يذكر أرسطو كثيرا  ،سلوب الفني للخطابةوسائل تجميل الأ"ـالفصل المعنون ب

ن توفرت في الخطابة مكنتها من التأثير أكثر مثل إمن الصيغ الشعرية التي 
لفاظ اĐازية لفاظ والأوتكرار الأ ،التمويه الذي يدركه السامع فيما بعد

أما الوزن فليس من  ،ل والطباق والأمثال وصيغ المبالغةوالاستعارة المقبولة والتقاب
ليه السامع فيظن أن الكلام مختلق إنه يجذب باب الخطبة ويجب أن تبعد عنه، لأ

بعاد الوزن من الخطبة لا يعني خلوها مما سماه المترجم إو . يقصد منه التعجب
الاستهلال وهو بدء  .العربي القديم بالنبرة أو النغمة ومن عناصر البنية في الخطابة

  .)١٤("الكلام ويناظره في الشعر، المطلع وفي فن العزف على الناي الافتتاحية 
                                                

  .١٠. نفسه ص )١٣( 
 .٢٠٤. ص. ١٩٧٩الخطابة، الترجمة القديمة، تحقيق عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات الكويتية . أرسطو طاليب )١٤(
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نواع ذات القيمة الاجتماعية أو الـتي تعطـي ينطلق أفلاطون وأرسطو من الأ
خــرى أذا كــان أفلاطــون يكشــف عــن ēجمــه علــى أنــواع دون إو  .لهـا مكانــة رسميــة

لكـن تتعـرى حـين تعلــن  ،الموضـوعية الوصـفيةرسـطو تخـدع بنـوع مــن أن عبـارات إفـ
ـــــــــــل إلىيضـــــــــــاف  ،انحيازهـــــــــــا للمأســـــــــــاة ـــــــــــة مث ـــــــــــك ورود العبـــــــــــارات التوجيهي      ذل

  )..ألا ويجب.ينبغي(
خلاقية ونفسية وجمالية واجتماعية أمقاييس  إلىويستند هذا التصنيف 

كثر منها وصفية ألزامية وتفضيلية إوقد جاءت هذه المقاييس توجيهية  .وأسلوبية
  .محايدة

  

  التأويلات اللاحقة
  

رث الأرســطي لامعــا، ولم تكــد القــرون الوســطى والكلاســيكية أن ظــل الإ
حيـان تـدور حـول فلـك ذلـك الجهـد، تقدم جهدا ألمـع منـه بـل ظلـت في أغلـب الأ

ولم تستطع الفنون الشعرية المتوالية أن تفلت من أسر شعرية أرسطو، فعند هـوارس 
ـــة القديمـــة مـــع  ـــه، فبالإنواجـــه بالثلاثي ـــر ممـــا كانـــت علي ـــنص عليهـــا أكث  إلىضـــافة ال

لكوميـــديا وا ،"روايــة مغـــامرات الملــوك والأبطــال وقصـــص الحــرب الأليمــة"الملحمــة 
 زلهــة والفــائيــذكر مــآثر الآ ،نياو المحــددة مضــم" القصــيدة الغنائيــة"والتراجيــديا هنــاك 

  .)١٥("متاعب الشبابفي السباق و  ىفي حلبة الملاكمة، والجواد اĐل
ن الشعرية عنده لم إعند هوارس ف" فن الشعر"يجاز الذي يطبع ورغم الإ

ن  إتنحصر في الملحمة والتراجيديا كما ذهب جينينت، فهوارس لم يغفل الغنائي و 
واعتنى بالجانب ) قصيدة(خيرة اعتبرها كان ركز على المسرحية، حتى هذه الأ

  .سلوبي البلاغي فيها وهو مجال الشعر الغنائيالإ
                                                

  .١١٤. فن الشعر ص: وارسه )١٥(
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في القرن الرابع يحتفظ بالتصنيف الثلاثي مع  Diomedeديوميد  ونجد
ضمن النوع  ،توسيعه ليشمل أنواعا لم يذكرها أرسطو كالدراما النقدية اليونانية

ويطابق  .الدرامي المحاكي والوعظي والتعليمي ضمن السردي الصرف أو الغنائي
بين الغنائي والشعر  –لفكرة أرسطو وأفلاطون  هوفي هذه المطابقة تجلي –ديمميد 

عمال التي لا يتكلم فيها سوى الذي يتكلم فيه الكاتب وحده وبين الدرامي والأ
عمال التي يقتسم فيها الكلام كل شخاص دون الكاتب وبين الملحمي والأالأ

  .شخاصمن الكاتب الأ
  

يجـاد الشـرعية الدائمـة إوتميزت الكلاسيكية بالدفاع عن فكرة نقـاء الأنـواع و 
والــدرامي والملحمــي، وأهملــت في غمــرة ذلــك الأنــواع الكثــيرة الــتي كانــت  للغنــائي

ولم تكـــد تحظـــى مـــن النقـــد ســـوى بـــبعض التصـــنيفات  .خـــرىة والأنـــتنشـــأ بـــين الفي
بقـــانون " الترصـــيفي"ويمثـــل واريــن لهـــذا النـــوع مــن التنصـــيف  .التجميعيــة العشـــوائية

لقصـــــيدة، الملحـــــة، يـــــة، اثيشـــــمل القصـــــيدة الرعويـــــة، المر "الـــــذي  Boileauبوالـــــو 
)Epigram ( الهجاء، المأساة، الملهاة، الملحمـة")ويعلـق واريـن علـى غمـوض  .)١٦
فهــل تفــترق أنواعــه بحســب مــادة موضــوعها أو " :ســاس هــذا التصــنيف متســائلاأ

نغمتهــا العاطفيـــة، أو نظرēـــا الكليـــة، أو ا أو شـــكلها الشـــعري، أو جرمهـــا أو بنائهــ
  .)١٧("بجمهورها؟ ليس بوسع المرء أن يجي

وتبين الدراسة التي قام đا فان تيغيم للكلاسيكية الفرنسية عن حضور 
الروندو  :غفال الصغرى مثلإو " الكبرى"ي الاهتمام بالأنواع أ ،نفس الفهم

ولم تجعل لها نظرية أو قانون سوى كوĔا امتاعا  ،والمادريفال والبللاد والابيغرام
نواعي للكلاسيكية الفرنسية في الأ ويعلق فان تيغيم على هذا الفهم .للكاتب

                                                
  .٣٠٠: نظرية الأدب ص  )١٦(
  .٣٠٠: نفس المرجع ص  )١٧(
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لم نعثر على طريقة تربط وجهات " :آخر عهدها أي قبيل ظهور الرومنسية قائلا
نظرة جمالية عامة، ولا على نظرية عميقة تفتش في جوهر النوع  إلىالنظر الجزئية 

وقد تركنا جانبا (صل قوانينه سواء في الملحمة أم في الشعر الغنائي الرفيع أعن 
نواع الصغيرة كالقصيدة الرعوية ، الشعر التعليمي و الوصفي، الشعر الخفيف، الأ
نواع جديدة في حين أيجاد إأما في المسرح فقد حاولوا الخروج من المأزق ب...) لخإ

بالنسبة للنوعين الذين بحثناهما، وبدا انزعاج الكتاب والنقاد لم يتحقق ذلك 
الشعر  إلىتحديدها، وتطلعوا  إلىتوصل جليا،كانوا يرغبون في خلق ملحمة قبل ال

  .)١٨("الغنائي الرفيع بدون أن يفهموا مميزاته الأساسية
  

نسية تغيير جذري وظلت عناصر الثلاثية القديمة اولم يحدث بمجيء الروم
ل و ففردريك شليجل وهو أ"تدور في كتابات شليجل وجودته وهوجو وغيرهم 

لاطوني أو قل استعاده وأعطاه مدلولا حافظ على التوزيع الأف –من قدح الزناد 
والدرامي " ذاتي"الغنائي شكل " الشكل"ن إ ١٧٩٧جديدا، فهو يقول سنة 

ن هذه المصطلحات إوالملحمي ذاتي موضوعي في آن وكما نرى ف موضوعي،
  :تقابل التقسيم الأفلاطوني التالي

  

  .خبار من قبل الشاعرأ) ١ 
   .خبار من الشخصياتأ) ٢ 
لا أن اختيار الصفات ينقل بطبيعته عنصر إقبل الطرفين،  خبار منأ) ٣ 

 مستوى نفسي أو إلىالتقني الصرف  الوضعية التعبيرية من مستواها الأولي
  .)١٩("وجودي

                                                
 .١٦٨المذاهب الأدبية الكبرى ص   )١٨(
  .)٥٠ – ٤٩. (ص: مدخل لجامع النص )١٩(
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نتج ما يسميه أنسي غير الصيغي اويضيف جينينت بأن التفسير الروم
كأن  ى،نواع الكبرى التي تضم تحتها أنواعا صغر وهي الأ ،"جوامع الأنواع"

الرواية البطولية، رواية المغامرة، الرواية البوليسية، وتشمل هذه : تشمل الرواية
خيرة اللغز البوليسي، الرواية البوليسية ذات المفاجآت ومعيار هذا التحديد الأ

  .)٢٠("لا بالمزيد من التقسيم إموضوعي ضرف ولا يسمح 
" الأنواعنقاء "نسية هو هدم فكرة اعلى أن أعم ما جاءت به الروم

وهو ما خفف من سيطرة الثلاثية القديمة وفتح مجال لأنواع جديدة  ،الكلاسيكية
ويعتبر هيجو من المنتقدين للدراما  .مختلطة ومفتوحة على التغيرات الجديدة

  ).نموذج كرومويل(الكلاسيكية بحيث وضع في المقابل مسرحا يصعب تمثيله 
  

يعني المحافظة على تمايزها واستقلالها ن التفسير الحديث للثلاثية القديمة لا إ
  :فهارتمان مثلا يقترح التمييز بين"عن بعضها 

  .الغنائي الصرف والغنائي الملحمي والغنائي الدرامي) ١
  .والدرامي الملحمي ،الدرامي الصرف، والدرامي الغنائي) ٢
  .)٢١(والملحمي الدرامي ،الملحمي الصرف، والملحمي الغنائي) ٣

  

 ،نـواعالتفسير لم يقتصر علـى الثلاثيـة كممثـل وحيـد لجميـع الأكما أن هذا 
ويظهـر ذلـك  ."جنـاسجوامع الأ"خرى أضافة أنواع إبل توسع تحت كل خانة في 

والـتي  ،)٢٢("مدخل لجامع الـنص"ية المثبتة في بخاصة في زهرة يوليوس بيترسن الدائر 
والغنائيـة ثم تنقســم  تشـكل فيهـا القصــيدة القديمـة الســاذجة محـورا للـدراما والملحمــة

ــــوءة بــــالأنواع الت إلى ــــةدوائــــر ممل ــــائي، الحكايــــة: الي ــــة، ، النعــــى، الإالموشــــح الغن يمائي
                                                

  .٧٥نفس المرجع ص  ) ٢٠(
  .٦٠. مدخل لجامع النص ص )٢١(
  .٦٤. نفسه ص ) ٢٢(
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النشــــيد الجمــــاعي المتنــــاوب، النشــــيد، نشــــيد الــــرقص، القصــــيدة الغنائيــــة، النشــــيد 
ـــة : الملحمـــي، الترتيـــل الســـحري، الـــدعاء الـــديني، نشـــيد العمـــال، وفي الـــدائرة الثاني

المـــتكلم، الســـرد المركـــب، الرســـائلية، الروايـــة، الروايـــة الحواريـــة،  الســـرد علـــى لســـان
وحة، الدراما الغنائيـة، الغـزل العـذري الحـواري، الحـوار الغنـائي، الـدراما للاالدرامية، 

الذاتيــة، الــدورة الغنائيــة، الرســالة الشــعرية، الرؤيــا، الغــزل الســردي، الورايــة الغنائيــة، 
، القصــــــيدة التعليميــــــة  الحــــــوار الفلســــــفي، نظومــــــةالســــــيرة الم: خــــــيرةدائرة الأفي الــــــ

المهرجان، حوار المـوتى، النقـد الـلاذع، الهجـاء، القصـيدة الوعظيـة، السـرد اĐـازي، 
  .سطورةالأ

نما إلا تعتبر عناصر الثلاثية أشكالا أجناسية صرفة و "وتوجد نظرية أخرى 
رى أن فهيجو ي .)٢٣(" وبخاصة عند ارنست بوفي وهيجو موقفا من العالم

ومي، قأدب  درامي، يمكن تطبيقه  على تطور كلملحمي،  ،غنائي: التعاقب
 ١١٠٠قطاعية والكاثوليكية تميزت بالغنائية والفترة من وحسب بوفي فالمرحلة الإ

  .بالدرامية ١٥٢٠ إلى ١٣٢٨بالملحمية والفترة من  ١٣٢٨ إلى
  

ثة مواقف تعبر عن ثلا" جناس الثلاثة الكبرىالأ"أن  إلىويذهب فيتور 
حساس والملحمي عن المعرفة، والدرامي عن فالغنائي يعبر عن الإ" :أساسية

  .)٢٤("رادة والفعلالإ
ويميز اليوت بين الغنائي والملحمي والدرامي بنسبة صوت لكل موقف من 

ساسي في الغنائي هو صوت الشاعر المواقف الثلاثة، يكون أساسيا فالصوت الأ
نما إمتلق و  إلىو يتوجه أد الشاعر الغنائي تواصلا ذ لا يقصإنفسه،  إلىمتوجها 

ت و يكون هدفه تشكيل القصيدة وتوضيح المبهم الذي يدفعه للكتابة، الص
                                                

  .٦٢. مدخل لجامع النص ص )٢٣(
  .٧٢نفسه ص  )٢٤(
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هو  ،جمهور من المتلقين إلىت الشاعر متوجها و ساسي في الملحمة هو صالأ
ساسي في المسرحية والمتوجه توجه يتم عبر الحكاية ولذلك يختلف عن الصوت الأ

نه ليس إلأن هذا الأخير يتم عبر نقل الحدث وتأديته، ثم  ؛جمهور إلىأيضا 
 :صوت الشاعر ولكن صوت الشخصية المتخيلة في حوارها مع شخصية أخرى

) بناء(تحدد  –من جهة التشكيل والنسق اللغويين  –وطبيعة هذا الصوت "
ن الكلمات يجب أن تخضع لتنويع يبرز صوت  أذ إالشخصية المسرحية وتميزها 

كل شخصية في تفرده، ويبرز ما بين الشخصيات في تباينها وينسحب هذ 
ما يفي ) تطلب(لأن كل شخصية  ؛التنويع على أسلوب الشاعر بصورة عامة

 إلى) هواه(وجه يلا أن على الشاعر إلذلك ف ،فصاح عن صوēا المتفردبالإ
فسير وهذا الت .)٢٥("شخصية بعينها من شخصياته بحيث تبدو ناطقة بصوته هو

ن كان يهمش عنصر المخاطب في إالاليوتي ذو أصول أرسطية واضحة، فهو 
نه يحتفظ فيه بصوت المتكلم كما يحتفظ بعنصر الحكي في إالشعر الغنائي ف

  .الملحمة والحوار في المسرحية
  

أصول في "له في كتابه  Emil Staigerميل ستايجر إوهناك باحث هو 
كما   – لماني بمنهجه الفلسفي التأميليلأتفسير آخر فهذا الباحث ا" الأدب

أن وصف الشاعر الغنائي يقوم على فكرة  إلىيذهب  –صلاح فضل . يصفه د
العلاقة الحميمية بين دلالة الكلمات  إلىن قيمته ترجع إو  ،الغنائية ذاēا

أما الفن الملحمي فأكثر  ،وموسيقاها وفي ظاهرة التكرار ورفض الروابط النحوية
ذ يجسد كل شيء حتى الحالات النفسية في حين يربتبط الدرامي إر صلة بالتصوي

  .مكانات التقنية للمسرح وبلحظة التوتربالإ
                                                

  .١٤٢. ص ١٩٧٨دار الثقافة القاهرة . مقدمة في نظرية الأدب. ةعبد المنعم تليم. د )٢٥(
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نــواع يتوســل صــلاح فضــل لســتايجر مقياســا آخــر للفصــل بــين الأ. ويــورد د
ساســا أفالشــاعر الغنــائي " .علاقــة كــل نــوع بالعــالم الــذي يقدمــه وطبيعــة رؤيتــه لــه

شيئا عن هذا العالم، فهو بعيد نسبيا عنـه أحيانـا يهـزه  يبدو كما لو كان لا يعرف
ن يحـط بشـيء أخرى يهـزه شـيء مختلـف حـتى لـو لم يسـتطع أحيانا أهذا الجانب و 

ذ يتنقــل مــع إممــا يهــزه، أمــا الشــاعر الملحمــي فــيمكن مقارنتــه بــالملاح أو بالمســافر 
الله حـتى يمضـي في أرض ا ،آخـر كـي يـرى أناسـا وأقطـارا غريبـة إلىبطله مـن مكـان 

يعثـــر دائمـــا علـــى الغرائـــب والطرائـــف ويخلـــف وراءه الأشـــياء القديمـــة المألوفـــة كأĔـــا 
شــياء مـن وجهـة نظــره مـدائن تختفـي مـن وراء الأفــق، لكنـه لمـا كــان ينظـر لجميـع الأ

وعلــى العكــس مــن  ،نــه يجــدها دائمــا تنتمــي لــنفس الكــون بغرائبــه ومفاجآتــهإهــو ف
واهتمامــه لا يقــع علـــى  ،يـــرى أشــياء جديــدةيــه أن نذلــك فالشــاعر الــدرامي لا يع

ـــراه فيهـــا، فهـــو يأخـــذها كرمـــوز وعلامـــات،  الأ ـــه بـــل علـــى مـــا ي شـــياء في حـــد ذات
  .)٢٦("لة أمامهثكضمانات أو توضيحات للمشكلة الما

  

 عناصــــر الثلاثيــــة علــــى أســــاس الــــزمن ينويوجــــد تفســــير آخــــر يفــــرق فيــــه بــــ
شــلنغ، : (نقــاد ســبعةأن  )٢٧(ويســتخلص مــن الجــدول الــذي وضــعه جــرار جينيــت

نســـبوا الـــزمن الحاضـــر للنــــوع ) بـــول، هيجـــل، فيشـــر، ارســـكين، ياكبســـون ،جـــان
ذا إوارســكين بنســبة المســتقبل، و  ،ليــهإ لحاضــرفيمــا انفــرد ســتايجر بنســبة ا ،الغنــائي

جمـاع موجـود في الـربط بـين الغنـائي الحاضـر وبـين إن شـبه إفـراد فـناستثنينا نسـبة الأ
حـــاط بـــه نـــوع مـــن أبـــل  ،جمـــاعإدرامي فلـــم يحـــظ بشـــبه الملحمـــي والماضـــي، أمـــا الـــ

الـــــزمن المســــــتقبل، نســـــبوا لـــــه ) جـــــان بـــــول، فيشـــــر، ســـــتايجر: (الصـــــمت فثلاثـــــة
                                                

  .٢٦٠. علم الأسلوب ص )٢٦(
  .٥٨. مدخل لجامع النص ص )٢٧(
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لـــه نســـب ) ارســـكين(نســـبا لـــه الـــزمن الحاضـــر، وواحـــد ) لاس، دهامبولـــد:(واثنـــان
  ).ياكسبون هيجل، ،شلنغ( الزمن الماضي، وصمت عنه

  

ن أفعالية هذا المقياس، ويلاحظ زمنة يؤكد عدم ولعل الاختلاف حول الأ
فدلاس  ،ليه عامل الضمائرإبعض النقاد لا يكتفي đذا التمييز الزمني بل يضيف 

يربط بين ضمير المخاطب والزمن المضارع في المسرحية وبين ضمير الغائي والزمن 
الماضي في الملحمة، وبين ضمير المتكلم والزمن المستقبل في الشعر الغنائي، ويربط 

بسون في الشعر الغنائي بين ضمير المتكلم المفرد والزمن المضارع وفي الملحمة ياك
  .)٢٨(بين الشخص الثالث والزمن الماضي

  

الأول يـــــربط الأنـــــواع  ،ويــــرى واريـــــن أن في هـــــذا الاتجـــــاه طــــرفين متباعـــــدين
ــــة ــــا اللغوي ــــالموقف النهــــائي مــــن الكــــون ،بالمورفولوجي ــــاني ب ولأن التباعــــد بــــين  ؛والث

 .  قلمــا تعــد بنتــائج موضــوعية"ن الجهــود المترتبــة عنــه إفي أقصــى درجاتــه فــالطــرفين 
ذا كـــان لهــذه الأنــواع الثلاثــة مثــل هــذا الوضـــع إĔــا بالفعــل عرضــة للتســاؤل عمــا إ

  .)٢٩("النهائي ولو كأجزاء مكونة يجب ربطها ربطا متنوعا
  

على  )٣٠( "ما العمل مع الجمع والمثنى؟"ذ إويثير هذا الاتجاه مشاكل تقنية 
  ".لهامإ"ولا يخلو من " موح" –أنه على حد تعبير وارين وجينيت 

، الملحمــة، الــدراما: ناصــر ثلاثيــةن التــأويلات والتفســيرات الــتي تناولــت عإ
ـــــيرة ولا يمكـــــن  ـــــد زكـــــى اســـــتمرارها أن الآداب إالشـــــعر الغنـــــائي، كث حصـــــاؤها، وق

لــــدراما ومحــــاولات بيــــة ظلــــت تعــــرف اســــتمرار الكتابــــة في الشــــعر الغنــــائي واو الأور 
                                                

  .٢٩٨. نظرية الأدب ص )٢٨(
    .٢٩٩. المرجع السابق ص )٢٩(
  .٥٩. ص . مدخل لجامع النص )٣٠(
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نظــرا لاختفــاء الصــورة  ،هــا قــد يبــدو متجــاوزاثار آلا أن اســتمرار إ ،لكتابــة الملحمــة
  .القديمة لتلك الأنواع

  

  الثلاثية اليونانية عند العرب
  

دب العـــربي لم يعـــرف عناصـــر هـــذه أن الأ إلىشـــارة في البدايـــة لابـــد مـــن الإ
الثلاثــي وهــذا لــيس مــن بــاب  وتبعــا لــذلك لم يعــرف النقــد العــربي نســقها ،الثلاثيــة

ــا فمــن المنزلــق المنهجــي الاعتقــاد بضــرورة تــوفر أدب مــا  ،الــنقص كمــا يشــار أحيان
نــواع ينتمــي زمانــا ومكانــا لأدب آخــر، والــذي تــدلنا عليــه نظريــة علــى نــوع مــن الأ

ـــة وتفاعـــل مـــع اĐتمعـــاتإالأنـــواع أن النـــوع الأدبي لا ينشـــأ  وتخضـــع  ،لا في جدلي
ذا هــي نقلــت إصوصــيات اجتماعيــة قــد لا تســاعد علــى نموهــا الأنــواع في ذلــك لخ

وقـــد كانـــت ثلاثيـــة الملحمـــي والغنـــائي والـــدرامي بنوعيـــه ثلاثيـــة  .مجتمـــع مغـــاير إلى
 ئوربيـــة الـــتي كـــان فيهـــا مـــا يهـــاĐتمعـــات الأ إلىيونانيـــة صـــرفة انتقلـــت فيمـــا بعـــد 

 فكـــل ولكنهـــا توقفـــت في تفرعهـــا دون أن تصـــل لـــلأدب العـــربي ،لـــذلك الانتقـــال
 .مجتمع يخلق أنواعـه أو يعـدل مـن أنـواع أخـرى حـتى تكـون مناسـبة لرؤيتـه الجماليـة

نتــاج المقامــة والرســالة الفنيــة إوربيــة بعــدم وكمــا كــان مــن الخطــأ وصــف الآداب الأ
ـــنفس الغـــنى الأدبي الـــذي عرفتـــا بـــه في الأ فهـــذان النوعـــان ولادتـــان   ،دب العـــربيب

  .ولادات بصور أخرىللأدب العربي وحده مثلما لكل أدب 
  

أنــه لــو قــدر "ليــه مــن إونختلــف مــع الــدكتور عبــد الــرحمن بــدوي فيمــا ذهــب 
لأرسطو أن يفهم على حقيقته وأن يستثمر ما فيه مـن " فن الشعر" "هذا الكتاب

 ،دخال الفنـون الشـعرية العليـا فيـهإلعنى الأدب العربي ب ،موضوعات وآراء ومبادئ
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ولتغـــير وجـــه  ،زدهـــاره في القـــرن الثالـــث الهجـــريوهـــي المأســـاة والملهـــاة منـــذ عهـــد ا
الأدب العربي كله ومن يدرى لعل وجه الحضارة العربية كله أن يتغير طابعـه الأدبي 

  .)٣١("كما تغير أوروبا في عصر النهضة
" فـن الشـعر"ـفلو كان ذلك كذلك لتغير هذا الوجه بعد الترجمـات الحديثـة لـ

ة كبـيرة، ومــع ذلــك لم يــدخل هــذا الأدب درجــ إلىوالـتي جعلتــه مفهومــا ومســتثمرا 
، فحــتى أوروبــا نمــا أشــكال مســرحية حديثــةإمــلاه، و حــتى الآن ملاحــم، أو مــآس و 

مأســـاة وملهـــاة  إلىأعلنـــت منـــذ مـــدة بعيـــدة عصـــياĔا للتقســـيم الأرســـطي الـــدراما 
  .لا بوجود التربة المناسبةإفالتأثير الثقافي أو المثاقفة غير ممكن 

  

ـــاريخ الأدب ـــة لغيـــاب الملحمـــة الـــدراما عـــن الأدب  ويمكـــن لت أن يجـــد أجوب
العــربي، حيــث قــد يعلــل هــذا الغيــاب بعــد تــوفر نصــوص دراميــة أو ملحميــة حــتى 

، مول الفكـري الـديني لهـذين الجنسـينيعاين وضعهما الأدبي ليقتدي đما، أو بـالمح
أو بشــروط المســرح الخارجيــة فيمــا يخــص الــدراما، وحيــث مــتى بــن يــونس يســتعمل 

وغـــير ذلـــك مــن التعلـــيلات الـــتي تبقـــى مفيـــدة لتفســـير  ،"وثـــانالأ"ها كلمـــة بصــدد
التعســـف في  شـــهادات للـــدفاع عنـــه أو إلىتتحـــول  ولكنهـــا مـــا أن ،ذلـــك الغيـــاب

ذ لا يوجد ناقد أو مؤرخ قادر علـى أن يثبـت وجـود إ .نفيه حتى تجانب الموضوعية
ســتكون منزلقـا نظريــا  ثبـاتوأي بدايـة لهــذا الإ ،و ملحمـة في الأدب العــربيأدرامـا 

  .وفقا للمبدأ المفسر لنشأة الأنواع
  

شـكال الـتي تعتـبر سـاذجة لا بعض الأإفلم يعرف الأدب العربي من المسرح 
ليـــــه المســـــرح اليونـــــاني بقـــــرون، هـــــذه إذ قورنـــــت بالمســـــتوى الـــــذي وصـــــل إوبدائيــــة 

ن ولكــ ،طــار النظريـة اليونانيــة الأرسـطية للمســرحإشـكال لا يجــب أن تـدرس في الأ
                                                

  .٥٦. مقدمة فن الشعر ص )٣١(
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خــــيرة وحـــدها أن تكشـــف عــــن فيوســـع هـــذه الأ ،طـــار نظريـــة للأنـــواع العربيــــةإفي 
  .نتجتهــاأشــكال وملاءمتهــا للملابســات الــتي المســتوى الجمــالي الحقيقــي لهــذه الأ

كـــذلك لم يعـــرف هـــذا الأدب مـــن الروايـــة أو الملحمـــة شـــيئا، فـــاذا أخـــذنا الســـير 
لأغلـــب عناصـــر الروايـــة  ســـنجد أĔـــا تفتقـــد " روايـــات"الشـــعبية علـــى اعتبـــار أĔـــا 
ذه الســــير علــــى شــــكل قصــــص طويلــــة، ذ توجــــد هــــإ ،كحواريــــة أو حــــتى كوحــــدة

مجموعـــة قصـــص مـــؤطرة ضـــمن قصـــة عامـــة فـــألف ليلـــة وليلـــة هـــي مجموعـــة مـــن أو 
القصص تؤطرهـا قصـة شـهريار الـذي يقتـل نسـاءه وشـهرزاد الـتي تسـتعمل ذكاءهـا 

  .بعاد الموت عنهالإ
  

ن أول خاصـــية تفـــرق بينهـــا أفســـنجد  "كملاحـــم" واذا أخـــذنا تلـــك الســـير
ذ كتبت هذه السير بلغة نثرية يغطيها أحيانا طـلاء فـني إوبين الملحمة هي الشعر، 

ذا وجـــدت منظومـــة عنـــد بعـــض المغنـــين الشـــعبيين فســـتظل مفتقـــدة لبـــاقي إوهـــي 
العناصـر المضـمونة الـتي قـد تجمعهـا بالملحمـة وفي مقابـل ذلـك، وجــدت في الأدب 

ية متعـــددة بوســـع نظريـــة للأنـــواع العربيـــة وحـــدها أن تدرســـها العـــربي أشـــكال ســـرد
ذ لم إفـذلك موقـف سـليم  .ذا ظل النقد العـربي بعيـدا عـن الثلاثيـة اليونانيـةإ ،أيضا

ن مــن شــأنه دراســة أنــواع شــعوب أخــرى في وقــت لم يكــن فيــه الأدب المقــارن كــي
في دراســـتها وتوجـــه في المقابـــل لدراســـة أنـــواع الأدب العـــربي والـــتي خلـــف  ،مزدهـــرا

ـــا أ ،مؤلفـــات فـــذة ـــيس غريب ـــة وهكـــذا ل لا في إلا نجـــد الحـــديث عـــن عناصـــر الثلاثي
وهـي أوسـاط المترجمـين والفلاسـفة،  ،الأوساط التي كانت ذا صـلة مباشـرة بأرسـطو

وســــاط لا نجـــــد نقاشــــا نظريـــــا للمســــألة بقـــــدر مــــا نجـــــد ترجمـــــة وحــــتى في هـــــذه الأ
  . رسطي في الموضوعللمصطلح الأ
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ة، نلاحظ وجود اتجاهين، يسعى الأول لتعريـب المصـطلح فبخصوص الترجم
وهـو سـعى مـتى بـن يـونس وابـن رشـد، بترجمـة  ،العـربي لـه" الأنـواعي"يجاد المقابل إب

فمــتى  .المأســاة بالمــديح والملهــاة بالهجــاء دون أن يكــون هــذا الســعي عامــا عنــدهما
ــــل  ،نفســــها" الأطراغوذيــــا"وحــــتى " ليــــامبو"، و"درامــــا طــــا" :يحــــتفظ بكلمــــات مث

سـعى  ووهـ ،جنبية بعـد ترجمتهـا بحـروف عربيـةويسعى الثاني للاحتفاظ بالكلمة الأ
، "قوموذيـــا"ـوللملهـــاة بـــ" طراغوذيـــا"ـالفـــارابي وابـــن ســـينا الـــذين احتفظـــا للمأســـاة بـــ

  .وغيرهما" ايامبو"و" ديثرمبي" إلىضافة بالإ ،"أفيقي"ـوللملحمة ب
  

لغويـــة للمصـــطلح بنســـق هـــذه الترجمـــات ال لفهـــل احـــتفظ هـــؤلاء مـــن خـــلا
ليــه هــو أن الثلاثيــة الــتي ســبق نقاشــها غــير منصــوص إشــارة مــا تجــدر الإ. الثلاثيــة؟

المأســــاة، الملهــــاة، : فالثلاثيــــة المهيمنـــة في شــــعريته هــــي ،عليهـــا حــــتى عنــــد أرســــطو
الملحمـة، وعليهــا أدار كتابـه فهــذه تشـكل عنــده ثلاثيـة ظاهريــة سـطحية، وتشــكل 

قة، أما عنـد الفلاسـفة العـرب ومـتى، فيوجـد  تغيـير مـن خرى ثلاثية ضمنية عميالأ
السـطحي ليعطـي  إلىذ تكون نسق آخر رفع الضـمني إرسطي خر للنسق الأآنوع 

، بل حتى غير رسطية حتى المهمش منهالأنواع الأنسقا أكثر اتساعا يضم أغلب ا
نــان  ن أشــعار اليو إ" :يقــاع والــرقص يقــول الفــارابيالإجنــاس أاللغويــة ممــا يــدخل في 

طراغوذيا، ديثرمبي، وقوموذيا، : نواع التي أعدها وهيكانت مقصورة على هذه الأ
ـــــــــا، وأفيقـــــــــى، وريطـــــــــ ـــــــــامبو، وايـــــــــني، وديقرامـــــــــي، وســـــــــاطورى، وفيوموت ورى، واي

  .)٣٢("وايفيجاناساوس ، وأفوستقى
  

الـــذي لحـــق المصـــطلح الأرســـطي علـــى الجانـــب فهـــل اقتصـــر عمـــل الترجمـــة 
المفهــوم وأكثــر مــن ذلــك تصــرف فيــه وذلــك  إلىل اللغــوي فقــط؟ الظــاهر أنــه انتقــ

                                                
  )١٥٣  – ١٥٢. (رسالة في قوانين صناعة الشعراء ضمن فن الشعر لأرسطو ص : ارابيالف )٣٢(
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ما عن قصـد جعـل تلـك المفـاهيم مطابقـة لواقـع الأدب العـربي وهـذا أمـر إ: لسببين
مستبعد يبرره تضارب النصوص المترجمة فيما بينهـا وتعارضـها في أكثـر مـن موضـع 

مــا عــن ســوء فهـم وهــذا هــو الأرجــح تــبرره الترجمــات الرديئــة إو  ،مـع الــنص الأصــلي
ــــى أشــــياء ســــير الأوتف ــــأين يتجل ــــدها غموضــــا ف ــــا بضــــدها أو اختزالهــــا بمــــا يزي حيان

  .التصرف في المفهوم الاصطلاحي؟
  

أو التفســير الصــيغي، الــذي " طريقـة المحاكــاة"ـيـبرز ذلــك في النفــي الصــارخ لــ
 إلىودفعهــم هــذا النفــي  ،مــا بضــمير الغائــب أو المــتكلم أو بــالحوارإيجعــل الحكــي 

ومــن بــين المناقــب الــتي " :رســطو هــوميروس في قولــهأف بــه التحريــف التــام لمــا وصــ
نه كان الوحيد من بين الشـعراء الـذي لا يجهـل مـتى أتجعل هوميروس خليقا بالثناء 

يتدخل بنفسه في القصيدة، فـالحق أن الشـاعر يجـب ألا يـتكلم بنفسـه مـا اسـتطاع 
شـعراء فيزجـون ذلك سبيلا، لأنه لو فعل غير هذا لمـا كـان محاكيـا أمـا سـائر  ال إلى

ــــادراإبأنفســــهم في كــــل موضــــع، ولا يحــــاكون  ــــدأ  .لا قلــــيلا ون بينمــــا هــــوميروس يب
ي شــخص آخــر يصــور أو امـرأة أو أباسـتهلال مــوجز ثم يعــرض علـى الفــور رجــلا 

يـزه بخلـق خـاص، بـل كـل لـه شخاصـه لا يمأشـخص مـن  ةأنـه لـيس ثمـ خلقه، أعني
  .)٣٣("خلق معين

  

وليس " فعل"ـمه للمحاكاة الخاصة بفأرسطو يطبق في هذا الرأي مفهو 
وهو كذلك يطبق  ،"يزج الشعراء بأنفسهم في كل موضع"حيث  ،بحالة نفسية

قص "ما فيه  إلى" يحكي المرء عن نفسه"خراج الملحمة مما فيه إرأيه الصيغي في 
ن احتفظوا بتقريظ أرسطو إĔم و إأما العرب ف ."على لسان شخص آخر

ولكن لأنه نجح في عنصر  ،تطبيق صيغة الغائبلهوميرس، فليس لأنه نجح في 

                                                
 .)٦٩ – ٦٨. (فن الشعر ص )٣٣(
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يقول في ذلك ابن رشيد بنفس العبارات التي نجدها تقريبا  .يجازبلاغي هو الإ
: وينبغي أن يكون ما يأتي به الشاعر من الكلام يسيرا"عند متى وابن سينا 

الكلام المحاكي كما كان يفعل أو ميرش، فانه كان يعمل صدرا  إلىضافة بالإ
ما يريد محاكاته من غير أن يأتي في ذلك بشيء لم يعتد،  إلىثم يتخلص يسيرا 

  .)٣٤("ن غير المعتاد منكرإلكن ما قد اعتيد ف
  

ذلــك  إلىلا يــتكلم الشــاعر بنفســه مــا اســتطاع "فحرفــوا دعــوة أرســطو بــأن 
وهـو مـا  ،"الصـدر"شاعر من كلامـه بعامـة فيمـا سمـوه دعوة بأن يقل ال إلى" سبيلا

 )٣٥("المحاكـــاة بمـــرأة أو رجـــل إلىالـــتخلص "القصـــيدة العربيـــة، قصـــد يقابـــل مقدمـــة 
ـــتخلص  ـــل عنـــدهم ال الممـــدوح، فالرجـــل والمـــرأة ليســـا شخصـــيتين  إلىوهـــو مـــا يقاب

يــراد مثــل الشــيء ولــيس إهــي "ولكــن موضــوعين للمحاكــاة مــن حيــث  ،للحكايــة
  .أي التشبيه والوصف )٣٦( "هو هو

  

" أودوســـــيا"و" ليـــــاذاإ"لك عمـــــل ولـــــذ: بالمـــــديح) أفي(والتبســـــت الملحمـــــة 
أفيقـــى " :فالفـــارابي يســـميها ،والتـــبس اسمهـــا بالخطابـــة )٣٧("كلتيهمـــا مـــديحا واحـــدا

ـــن ســـينا  ،"وريطـــورى واحتفظـــوا لهـــا موضـــعيا بـــذكر " أفيقـــى ريطـــورى"ويســـميها اب
غفـال مسـتوى ضـبطهم لخاصـيتها إأحوال الأمم والملوك وتقلبات الـدهر، لا يمكـن 

 إلىن ظـل ذلـك بعيـدا عـن التفصـيلات الأرسـطية، وأقـرب إو  ،السردية والموضوعية
الفهم العربي للنماذج الشعرية السردية الحاكية لأخبار من تقدم، فـابن رشـد يقـول 

                                                
  .٢٤٦. ص. تلخيص كتابة  أرسطو طاليس في الشعر: ابن رشد )٣٤(
  .١٩٥. ضمن فن الشعر تحقيق عبد الرحمن بدوي ص" الشفاء"في الشعر من كتاب : ابن سينا )٣٥(
  ١٦٨. در صنفس المص )٣٦(
  .١٣٧. ضمن فن الشعر المصدر المذكور ص. كتاب أرسطو طاليس في الشعر: متى بن يونس )٣٧(
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شعار القصصية سبيلها في الأجزاء التي هي المبدأ والوسط والنهايـة، والأ" :فيآعن 
لا أن المحاكــاة إوكــذلك في المحاكــاة ) يقصــد المأســاة(ســبيل أجــزاء صــناعة  المــديح 

 ،نمـــا تكـــون للأزمنـــة الواقعـــة فيهـــا تلـــك الأفعـــالإ، و )٣٨(لـــيس تكـــون للأفعـــال فيهـــا
دم مــع أحـــوال المتـــأخر، نمـــا يحــاكي في هـــذه كيـــف كانــت أحـــوال المتقـــإوذلــك أنـــه 

ـــدول والممالـــك والأيـــام، ومحاكـــاة هـــذا النـــوع مـــن الوجـــود قليـــل في  وكيـــف تنقـــل ال
  .)٣٩("لسان العرب

  

وحتى الفارابي وابن  ،أما المأساة فأول سوء فهم لحقها هو اعتبارها مديحا
كما يقول " يمدح đا مدبرو المدن"سينا الذين ترجماها بطراغوذيا فهماها كمديح 

ومما يدل على فهمهما كمديح، الربط بينها وبين الرثاء وفقا لمعادلة  )٤٠(رابيالفا
 إلىرثاء ويكفي في ذلك التحول من الحاضر  إلىبكون كل مديح يتحول  .قدامة

وكذلك كان  يعمل بطراغوذيا، وهو المديح الذي " :الماضي يقول ابن سينا
لا، وكانوا يبتدئون نسان حي أو ميت  وكانوا يغنون به غناء فحإيقصد به 

واحد فان كان ميتا زادوا في طول  إلىفيذكرون فيه الفضائل والمحاسن ثم ينسبوĔا 
  .)٤١("تدل على أĔا مرثية ونياحةالبيت أو في لحنه نغمات 

  

                                                
أما المحاكاة قصصا وشعرا فيجب فيها كما : "في هذا مخالفة لأرسطو الذي لم ينف محاكاة الفعل في الملحمة )٣٨(

مكانية إأما اعتقاده ب ٦٤. ن الشعر صفيث تكون درامية وتدور حول فعل أن تؤلف الخرافة بح: يجب في المآسى
" فعالالأ"لا عبر إزمنة لا تلمس ذ الأ، إفغير جائر لعدم وجد أزمنة مجردة" الواقعة فيها"فعال زمنة دون الأوصف الأ
بل كموقف " action"ـليس كما هو عند أرسطو ك" للفعل"ن لابن رشد مثلما للآخرين، فهم خاص أوالظاهر 
أو الحكاية وهي " الخرافة"فعل النجدة فعل الشجاعة وذلك راجع لعدم ضبط مفهوم فعل الكرم، : أو بادرة

  .اĐسدة للفعل
  .٢٤٥. ضمن فن الشعر ص. تلخيص كتاب أرسطو طاليس )٣٩(
  .١٥٣. ص الشعر فن ضمن. الشعراء صناعة قوانين في رسالة )٤٠(
  .١٦٩. فن الشعر لابن سينا ضمن فن الشعر ص )٤١(
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وتنظــف الــذين  يفبــدلا مــن أن تنفــ ،وقــد فهمــت عمليــة التطهــير بنقيضــها
ة قـالر إلى  تميـل الـنفس" :ابن سينا ونجد الطراغوذيا عند )٤٢(.ينفعون كما ترجم متى

تنفعـل لهـا النفـوس انفعـالا معتـدلا بمـا يولـد فيهـا مـن "وعند ابن رشـد  .)٤٣("والتقية
  .ذن تزرع تلك العواطف ولا تطهر منهاإفهي  .)٤٤("الرحمة والخوف

  

وقد فهمت الخرافة التي هي أحد عناصر المأساة السـتة عنـد مـتى وابـن سـينا 
ـــوابــن رشــد ك ـــمــن أخــلاق واعتقــادات، وعــادات وآراء ولــيس ك" تركيــب الأمــور"ــــــ  ـ

وخرافـة الحـديث والقصـص هـي " :وفهمت أيضا كتشـبيه ومحاكـاة ،"تركيب أفعال"
  .صبح معناها السردي بذلك غامضاأف )٤٥("تشبيه ومحاكاة 

  

أما عناصر اللحـن والغنـاء والـرقص فكـان مـن السـهل أن يفهموهـا في ضـوء 
د أن كادوا يفرغـون المأسـاة مـن عنصـرها السـردي، بـل مـن الشـعر  الغناء العربي، بع

هـذه الخرافـات البسـيطة الـتي هـي إلى  ن يحتاج في التخيل الشـعريأولا يجب "كله 
 :اة مــن خاصــية تأديــة الفعــل وتشخيصــهكمــا جــردت المأســ  .)٤٦("قصــص مخترعــة

  .)٤٧("وليس طراغوذيا مبنيا على المحاورة والمناظرة "
  

المنظـــــر "ويه مـــــس هـــــذا الجـــــنس الأدبي هـــــو تجريـــــده مـــــن ولعـــــل أبلـــــغ تشـــــ
الاسـتدلال "هـو " نظـر" إلىفقد تحول المنظر عنـد ابـن سـينا وابـن رشـد  ،"المسرحي

                                                
  .٩٦. طاليس في الشعر ترجمة متى ضمن فن الشعر صكتاب أرسطو  )٤٢(
  .١٦٩. ص سينا لابن الشعر فن )٤٣(
  .٢٠٨. ص رشد لابن الشعر في طاليس أرسطو كتاب تلخيص )٤٤(
  .١٥٠ كتاب أرسطو طاليس في الشعر ضمن فن الشعر ص )٤٥(
  .١٨٤. فن الشعر لابن سينا ضمن فن الشعر ص )٤٦(
  .١٨٠. نفس المصدر ص )٤٧(
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وأمــا المنظــر فهــو للــنفس، " :أمــا عنــد مــتى فهــو المنظــر مجــردا )٤٨("لصــواب الاعتقــاد
وة صـناعة غير أنه بلا صناعة وليس البتة مناسـبا لصـناعة الشـعراء، ومـن قبـل أنـه قـ

المــديح، ويغــير الجهــاد وهــي مــن المنــافقين وأيضــا بمــا في عمــل صــناعة الأوثــان هــي 
  .)٤٩("أولى بالتحقيق عند البصر من صناعة الشعراء

ولــه علاقــة بالأوثــان، فمــا " صــناعة الشــعراء"فــالمنظر عنــد مــتى لا يناســب 
ــــار ــــالممثلين؟ هــــل يقصــــد الأقنعــــة؟ ثم مــــاذا حــــول عب ــــان ب ــــة الأوث اعة صــــن"ة علاق

نـــص  ضـــافة مـــتى أم فيإهـــل هـــي مـــن  غـــير الموجـــودة في الـــنص اليونـــاني؟" الأوثـــان
  مسيحي معدل هو مصدر الترجمة؟

  

وبعد تغيب عناصر المأساة الرئيسة، لم يبق منها سوى نوع مجوف قابل 
خلاق بواسطة بعض لأن يملأ بكل صفات المدح وذكر الأمور والاعتقادات والأ

ت وألحان وفي مقابلها توجد الملهاة أو القوموذيا كسلب يقاعاإوبمرافقة  ،الأوزان
لهذه الصفات بنقيضها كالهجاء والاستهزاء، والاستخفاف والسخرية والذم 

  .والتقبيح
أن الأنواع اليونانية خضعت في الفهم العربي لتشذيب : ويتبين من هذا

ولم تخضع  غيرها جذريا بحيث أصبحت أقرب ما تكن لواقع الشعر العربي،
  .لتفسير جديد ولكن لاختصار شديد

  
  
  

                                                
  .٢١٠. ضمن فن الشعر ص. تلخيص كتاب أرسطو طاليس )٤٨(
  ١٠٠.. ضمن فن الشعر ص. كتاب أرسطو طاليس في الشعر )٤٩(
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  قضايا التصنيف                   
  

يجــــاد صــــيغة تجميعيــــة إتـــنهض مســــألة تصــــنيف الأنــــواع علـــى 
ـــين ـــواع لا يقـــل عـــن اثن ويتطلـــب ذلـــك  ،نســـقية لعـــدد مـــن الأن

سمات المؤطرة للنوع بحيث يتضـح تميـزه، تحديد السمة أو ال
أي وضع مفهوم لكل نوع يوجد داخل خانة، كمـا تفتـرض هـذه 

  .المسألة وجود مبدأ خلف أي اختيار
  

ن المحاولات التصنيفية كثيرة، غير أĔا غالبا ما تكون غير مبررة أو ضعيفة إ
ن أقدم ما التماسك، والمحاولة التي قام đا أرسطو وخص đا الأنواع الشعرية م

خمس تصنيفات وصفها بأĔا المعروفة  )١(وقد ذكر تودوروف .يذكر في هذا اĐال
: دب نوعين كبيرينيرى في الأ" شائع وقليل الوضوح"التصنيف الأول : أكثر

التصنيف الثاني أوجده كل من أفلاطون وأرسطو وتبناه كثيرون ويرى  .شعر ونثر
  .ث يقابل بين التراجيديا والكوميديافي الأدب ثلاثة أنواع،  التصنيف الثال

  

والمتوسط    Eleveالتصنيف الرابع يعرف بنظرية الأساليب الثلاثة، الرفيع 
moyen  والوضيعBas. لتصنيف الخامس يتمثل في أشكال أندرى يولس ا

Andre Jolles البسيطة.  
                                                

(1) Dictionnaire encyclopedique P. (197-201) 
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ثلاثة  إلىأن معظم النظريات الحديثة تقسم الأدب  إلىويذهب وارين 
نون القصص، بما في ذلك الرواية القصة القصيرة والملحمة، ثم المسرحية أقسام ف

  .)٢("والشعر المتركز حول ما ينحو نحو الشعر الغنائي القديم) نثراً وشعراً (
  

 ،شعر ونثر: وفي مقابل ذلك ينزع العديد من النقاد نحو التقسيم القديم
ة مبدئية ينبغي هناك حقيق" :الذي يقول Jean Cohenومن هؤلاء جون كوهن 

أحدهما بالضرورة  إلىفي رأينا الانطلاق منها هي وجود قسمين هما النثر والشعر و 
  .)٣("أي نص مكتوب في اللغة –باتفاق الآراء  –ينتمي 

  

شــــكاليات إنــــواع في مباشــــرēا عمليــــة التصــــنيف بعــــدة وتصــــطدم نظريــــة الأ
فرادتــه وهــذا مــا مو  وكــذلك خصوصــية الأثــر الأدبي ،كثــرة الأنــواع وتــداخلها  :منهــا

يجعل تصـنيف الأدب غـير قـادر علـى تحقيـق نفـس النجـاح الـذي حققـه التصـنيف 
ولكـــــن ممـــــا يســـــاعد علـــــى الخـــــروج مـــــن هـــــذه  ،في اĐـــــالات العمليـــــة كالبيولوجيـــــا

ـــاط النـــوع بالأســـلوبالإ ـــيره الضـــرورية " :شـــكاليات ارتب فلكـــل جـــنس أشـــكال تعب
ـــتي لا تقتصـــر علـــى تكوينـــه فحســـب بـــل ـــه ونحـــوه أتشـــمل  المحـــددة وال يضـــا مفردات

  .)٤("وأشكاله البلاغية وأدواته النفية التصويرية
  

ولا يمتلك كل نـوع  بطبيعـة الحـال نفـس هـذا الوضـوح في العلاقـة بينـه وبـين 
 ،"عمــل معقــد"أسـلوبه وهــذا مــا جعــل توماشفســكي يصــف تصــنيف الأنــواع بأنــه 

نمــــاط أ إلىدورها تتمــــايز بــــ ،موزعــــة في طبقــــات شاســــعة" عمــــال الأدبيــــةالأ" نلأ
  .)٥("وأصناف

                                                
  .٢٩٧. نظرية الأدب ص  )٢(
  .٢٣. ص ١٩٨٥ القاهرة الزهراء دار درويش، أحمد. د ترجمة: الشعر لغة بناء: كوين جون  )٣(
  .٢٤٩. علم الأسلوب ص )٤(
  .٢١٧. نظرية الأغراض ضمن نظرية المنهج الشكلي ص. توماشفسكي  )٥(
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ممكنـــا في إطــار حقبـــة مــا لكـــون  –رغـــم صــعوبته  –ذا كــان هـــذا العمــل إو 
ن الصـعوبة الحقيقيـة هـي في تجميـع أنـواع وجـدت في إفـ ،نواع تشكل فيهـا نسـقاالأ

ن النــــوع يتغــــير مــــن حقبــــة لحقبــــة بســــبب تغــــير العلاقــــات بــــين لأ ؛حقــــب مختلفــــة
فــالكلام عــن نــوع المســرحية غــير ممكــن دون  .نــواعنســاق الــتي تكــون  تلــك الأالأ
ي تصــنيف منطقــي أقامــة إلا يمكــن  .مــا عرفتــه مــن تغــير طيلــة التــاريخ إلىرة اشــالإ

وصـارم للأنـواع فـالتمييز بينهـا هـو دائمـا تمييــز تـاريخي، بمعـنى أنـه مـبرر فقـط خــلال 
ن ذاك التمييـــز يصـــاغ في الوقـــت نفســـه مـــن أهـــذا فضـــلا علـــى  ،مـــدة زمنيـــة معينـــة

مـح متعــددة وملامـح نــوع يمكـن أن تكــون طبيعتهـا مختلفــة كـل الاخــتلاف عــن ملا
في نفس الوقت تبقى تلك الملامح متساوقة منطقيـا فيمـا  ،طبيعة ملامح نوع آخر

  .)٦("انين الداخلية للتركيب الجماليلا للقو إبينها نظرا لأن توزيعها لا يخضع 
  

تاريخية  إلىيم الرواية مادة الموضوع، كتقس إلىنواع وقد يستند تصنيف الأ
وهو تصنيف كما يقول وارين يعتمد على عدم  ،وسياسية ودينية وغيرها

دخال روايات عن  إحيث يمكن  ،لا Ĕاية ما إلىالاجتماع الصرف ويجعلنا نمضي 
  ..لخإو البحارة ، أو العمال أالمعلمين 

  

تكـز في هذا النـوع مـن التصـنيف يكـون موضـوع النـوع ومـا يعـبر عنـه هـو المر 
 ،وآخـــر، ويمكـــن استحضـــار هيجـــل كنمـــوذج لهـــذا التصـــنيف عفي التفريـــق بـــين نـــو 

فهيجــل الــذي يفـــرق بــين الأنــواع مـــن حيــث الذاتيــة والموضـــوعية يــرى في الملحمـــة 
فهـي تشـبه النحـت " هرية للمضـمون القـوميو النواة الج"شكلا موضوعيا معبرا عن 

أي أن الــذات تختفــي وراء  ،الموضــع كمــا هــو في الواقــع الخــارجيوالرســم في تقــديم 
لأنــه  ؛"أسمــى أطــوار الشــعر والفــن"موضــوعية خلقهــا، أمــا الشــعر التمثيلــي، فهــو 

                                                
  .٢١٧. المرجع السابق ص )٦(
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 ."التعبــير عــن الــروح"ـبــ" جــدارة"يــزاوج بــين الــذاتي والموضــوعي ومــن ثم فهــو أكثــر 
لكن بعد انتزاعـه مـن " حدثا"في أĔا تقدم  فالتمثيلية تختلف عن الملحمي والغنائي

إن مــا " :ويبقـى الغنـائي هــو المتميـز بالذاتيـة .خالـه في داخليـة الفــردوإد" خارجيتـه"
ـــائي ـــيس جريـــان عمـــل موضـــوعي يتســـع حـــتى تخـــوم  يؤلـــف مضـــمون الشـــعر الغن ل

بل الـذات الفرديـة وبالتـالي المواقـف والمواضـيع الخاصـة، وكـذلك  .العالم، بكل غناه
عجاباēــــا  إحهـــا و فراأحكامهـــا الذاتيــــة و أالكيفيـــة الـــتي تعــــي đـــا الــــنفس نفســـها، ب

وآلامهـــا وأحاسيســـها في خضـــم ذلـــك المضـــمون، وبفضـــل هـــذا التخصـــيص وهـــذا 
التفريــد اللـــذين يؤلفـــان أســاس الشـــعر الغنـــائي، يمكــن للمضـــمون أن يتنـــوع عظـــيم 

، غـير أنــه يختلـف مــن هـذا المنظــور رتبط بجميـع مظــاهر الحيـاة القوميــةوأن يــ .التنـوع
خــير يقــدم في أثــر واحــد كليــة الــروح عــن مضــمون الشــعر الملحمــي، بكــون هــذا الأ

لا جانبــا خاصــا مــن إالقــومي في تظاهراتــه الواقعيــة، بينمــا لا يمــس الشــعر الغنــائي 
حـال، عـن  بـين مـا يبغـي قولـه وتوضـيحه  ةهـذه الكليـة أو لا يخفـي عجـزه علـى أيـ

  .)٧("الذي يقتدر عليه الشعر الملحميبمثل ذلك الكمال 
  

" نظريـة الروايـة"طـرح الهيجيلـي، ففـي كتابـه ولن نبتعد مع لوكاش عـن هـذا ال
الــــتي " وحــــدة العشــــيرة"يحــــتفظ لوكــــاش بالمبــــدأ المضــــموني، فالروايــــة تعــــوض عنــــده 

فكانـــت  ،"جتماعيـــةالكليـــة الا"عكســـتها الملحمـــة بوحـــدة أو كليـــة جديـــدة هـــي 
الروايــــــة هــــــي النــــــوع الأدبي "ن إ .Ĕــــــا đــــــا تتحــــــددالروايــــــة ملحمــــــة البورجوازيــــــة لأ

ـــة مـــن العصـــور النمـــوذجي لل ـــاك أعمـــالا أدبي مجتمـــع البورجـــوازي، صـــحيح أن هن
ن تصـبح ألا بعـد إحيـز الوجـود  إلىالقديمة ومن العصور النموذجية للروايـة لا تـبرز 
ن الروايــة هــي إومـن جهــة أخــرى فــ ،الروايـة الشــكل التعبــيري للمجتمــع البورجــوازي

                                                
  .٢٣٢. ص ١٩٨١.  ١بيروت لبنان ط . ترجمة جورج طرابيشي دار الطليعة –فن الشعر : هيجل  )٧(
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 ،وأكثـره نموذجيـة التي صورت تناقضات اĐتمع البورجوازي النوعية أصـدق تصـوير
ذن فتناقضات اĐتمع الرأسمالي هي الـتي تقـدم لنـا المفتـاح لفهـم الروايـة مـن حيـث إ

  .)٨("هي نوع أدبي قائم بذاته
  

نساق متمازجة فيما بينها وجود تجمع ثابت لأ إلىويذهب توماشفسكي 
وحيث يجب أن يراعى التمييز بينها تمييز الأنساق المستعملة  .لأنواعانة و مك
فنحن نقول بتمييز طبيعي عندما " :ها، وهو تمييز قد تكون له أصول مختلفةفي

نساق المستقلة، ذلك التناغم الذي يسمح ينتج عن تتناغم داخل فيها بين الأ
بسهولة تمازجها، ونقول بتمييز أدبي واجتماعي عندما يترتب عن مرامي 

ستقبال المخصص وعن أوضاع خلقها واتجاهها والا ،موضوعية للأعمال المستقلة
عمال قديمة أو مر بأجراء محاكاة لألها، ونقول بتمييز تاريخي عندما يتعلق الأ

نساق المدركة، وهكذا يتم نساق البناء تتجمع حول بعض الأأن إتقاليد أدبية، 
تتميز بتجمع أنساق حول أنساق ) أنواع(خلق طبقات أعمال أدبية مستقلة 

  .)٩("مدركة نسميها ملامح النوع
  

نساق مهيمنة، هذا ما يوضحه أنساق ضمنها أذن من إكون النوع يت
وهي عنده عنصر لساني  La dominanteباكبسون من خلال مفهوم المهيمنة 

ويمارس بصورة مباشرة تأثيره على  ،Totalite هثر في مجموعنوعي يهيمن على الأ
دد وتغير Ĕا تحكم وتحإ: للأثر الأدبي  ĔFocalا عنصر بؤري إخرى، العناصر الأ
  .)١٠("ى، كما أĔا تضمن تلاحم البنيةخر العناصر الأ

                                                
. ١٩٧٩ ١. لبنان  ط. ار الطليعة بيروتترجمة جورج طرابيشي د. الرواية كلمحمة بورجوازية: جورج لوكاش  )٨(

  .٩. ص
  .٢١٣. نظرية الأغراض ضمن نظرية المنهج الشكلي ص: توماشفسكي  )٩(
  .٨١ ٠ضمن نظرية المنهج الشكل ص. عن الواقعية في الفن: ياكبسون )١٠(
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يعطي  ياكبسون للمهيمنة وظيفة بنيوية، كما يعطيها وظيفة أساسية في 
طار إتطور الأنواع،  ولكن المهيمنة عنده ليست ثابتة ومطلقة فقيمتها تتحدد في 

عر التشيكي، حقبة أدبية معينة أو اتجاه فني معين، ويعطي لذلك أمثلة من الش
ففي الشعر التشيكي للقرن الرابع عشر كانت العلامة المميزة للشعر هي القافية 

ذ سميت قصائد شعرا مع أĔا ليست إ .Syllabliqueوليست الخطاطة المقطعية 
وكان الشعر حينئذ غير مقبول  ،سطرذات عدد متساو من المقاطع حسب الأ

قيمة مهيمنة في الشعر التشيكي على ذن إذا توفر على القافية، فالقافية إلا إ
همية ولا مطلقة، فقد أصبح في الشعر ن القيمة غير ثابتة الأذلك العهد، ولأ

الواقعي التشيكي للنصف الثاني من القرن التاسع عشر نسقا اختياريا وأصبحت 
وبدونه لم يكن الشعر شعرا،  ،جباريا لا رجعية فيهإالخطاطة المقطعية عنصرا 

وربما أن التشيكين "قيمة مهيمنة بدل القافية،  إلىياكبسون فارتفعت حسب 
نه لم يعد ضروريا لا إحل الشعر الحر والمعاصر، ف) ١٩٣٥يقصد (اختاروا اليوم 
ي نموذج مقطعي لكي يكن هناك شعر، وعوضا عن ذلك غدا أالقافية ولا 
النبر  بعبارة أخرى أصبح  L’intonationجباري الآن يتركز في النبر العنصر الإ

  .)١١("مهيمنة في الشعر
  

، القافية، النبر موجودة في )الوزن(الخطاطة المقطعية : العناصر هن هذإ
لكن الذي يحدث هو اختلاف درجتها في سلم القيم وهو  ،شعر الحقب الثلاثة
جباريا والآخر يمكن الاستغناء عنه أو يأخذ قيمة أقل، وهذا إالذي يجعل بعضها 

يم هو الذي يحدد عند ياكسبون قيمة المهيمنة وبالتالي الاختلاف في سلم الق
دورها في تحديد ملامح الشعر، وتدخل هذه العناصر كلها تحت ما يسميه وارين 
بالشكل الخارجي للنوع، ومما يلاحظ عن ياكبسون في حديثه هذا عن دور 

موضوعه أو كالهدف من الشعر أو ) شكل الداخليال(غفاله إالمهيمنة وقيمتها 

                                                
  .٨٢.ابق ص سالمرجع ال )١١(
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غفال بشكل عام في توجه الدراسات الشكلانية التي وره، ويدخل هذا الإجمه
  .أعتبرت تلك القضايا من اختصاص علوم  أخرى

معادلة عرفت فيها بعد  A. Busemannويقترح العالم الألماني أبوزيمان 
ومن ذلك تمييز لغة الأدب من لغة العلم ولغة  ،باسمه للتمييز بين الأساليب

  .صر، والتمييز بين أساليب الأنواع الأدبيةالشعر من لغة الن
  

فعال على عدد الصفات ويختصرها وتقوم هذه المعادلة على قسمة عدد الأ
دب العربي، في الحروف سعد مصلوح الذي عرضها وطبقها على نماذج من الأ. د

  :التالية
  .عدد الأفعال/ عدد الصفات = ن ف ص 

  :وتحدد مقولات هذه النظرية فيما يلي
لكـــــلام المنطـــــوق يمتـــــاز بارتفـــــاع ن ف ص في مقابـــــل انخفاضـــــها في الكـــــلام ا -١

  .المكتوب
ــــل انخفاضــــها في اللغــــة  -٢ ــــاز بارتفــــاع ن ف ص في مقاب نصــــوص اللهجــــات تمت

  .الفصحى
  .النصوص الشعرية تمتاز بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في النثر -٣
بارتفـــاع ن ف ) ة والمســرحيةالقصــة والقصــيدة والروايـــ(تمتــاز الأعمــال الأدبيـــة  -٤

  .دبيةعمال الأص في مقابل انخفاضها في الأ
يمتاز النثر الأدبي بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في النثر الصحفي  - ٥
  .)في الخبر والمقال، والتعليق(
وتتناقص   Fairy Talesيصل أعلى ارتفاع ن ف ص في قصص الجنيات  - ٦

  .ثم في القصص والروايات المؤلفة،Folk Talesتدريجيا في الحكايات الشعبية 
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المسرحية (  يمتاز الشغر الغنائي بارتفاع ن ف ص في مقابل الشعر الموضوعي - ٧
  .)مثلا

لمونولوج أكثر منها ترتفع هذه النسبة في الحوار أكثر منها في المونولوج، وفي ا - ٨
  .)١٢(لوصفية، وفي المونولوج أكثر منها في الفقرات السردية وافي المونولوج

وقد  ،ونسبة الارتفاع والانخفاض نسبية وتخضع لمؤثرات منها العمر والجنس
ثباēا دون تجاوز ذلك نطلاقة من فرضيات لإإيكون من سلبيات هذا التحليل 

  .نساق ووظيفتها في تشكيل الخطابالكشف عن عمل الأ إلى
  

النقاد اĐتهدين في ن التصنيفات المقترحة لتنظيم الأنواع الأدبية كثيرة كثرة إ
ذا كان علينا أن نقوم بتصنيف تحليل إهذا الباب ومن العسير تتبعها جميعها، و 

التصنيف المضموني  إلىضافة عام وغير حصري لهذه التصنيفات، فسنقترح بالإ
 ،نتقائيحصائي، الاالهرمي، النمطي، الإ: ليه سابقا التصنيفات التاليةإالمشار 

الاستعدادي، المتمثل في استعادة  إلىضافة تكاملي، بالإالتحليلي، التأسيسي، ال
  .الثلاثية اليونانية

  

  أنواع التصنيف
  

  :التصنيف الهرمي
في  يكون .قاعدة هرمية يحصاء الأنواع وفق خط عمودي ذإيقوم ب

ويمثل جينيت  .نواععلاه نوع أو صيغة ليتسع تدريجيا يضم عدد متزايد من الأأ
 نظاما متسلسلا تسلسلا"ر حيث رأى كلوس همبغ  لهذه التصنيف بما وجد عند

وتقوم  ،أخصها إلى، تدرج فيه الطبقات التداخلية متسلسلة من أشملها "ضمنيا
// ما نصطلح عليه بالصيغ مثل السردي (= فيه الكتابة على وضعيات الأخبار 
                                                

  .٦٦. ص مصر القاهرة  ٢ ط ربيالع الفكر دار. حصائيةإ لغوية دراسة: الأسلوب مصلوح سعد. د )١٢(
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على لسان " السرد: وهي تخصصات للصيغ مثل" نماطالأ"ثم تأتي  .)الدرامي
جناس وهي تحقيقات مادية نماط الأوتلي الأ .السرد على لسان الغائب ،"المتكلم

جناس التحتية، وهي تخصصات ثم الأ) كالرواية والقصة القصيرة والملحم(وتاريخية 
  .)١٣("غامرة التي تدخل ضمن جنس الروايةرواية الم: جناس مثلمحصورة داخل الأ

  

بوصفها  "الهرمفي أعلى "ن كان يتفق على وضع الصيغة إن جينيت و إ
ع المستمر واللساني المتواصل للأوضاع ضالأكثر شمولية، لأĔا تقوم على الو 

  .)١٤("التداولية 
لأن  ؛نه يرى أن هذه التتابعية التصنيفية لا يمكن أن تذهب بعيداألا إ

ذا كان ممكنا يوصف النمط إ) بمفاهيم همبفر(النمط  إلىنتقال من الصيغة الا
الجنس غير ممكن وبمعنى آخر غير  إلىنتقال من النمط تقسيما للصيغة، فالا

  .واضح
ــــتم " نــــوع"فالروايــــة الــــتي هــــي  ــــار وضــــعية الأ إلىمن الســــردية، ) الصــــيغة(خب

كالسـرد علـى لسـان المـتكلم أو السـرد علـى   ،يصعب تبويبها تحـت أي خانـة نمطيـة
توجد على لسان المتكلم كمـا توجـد علـى  –لأĔا حسب جينيت . لسان الغائب

  . ان الغائبلس
القائمـة علـى مـادة " جوامع الأنواع"نسية اوسواء في موقفه من التراتبية الروم

المحتوى أو التراتبية الشكلية عند همبغر، يستبعد جينيـت عنصـر الفعاليـة والجـدوى، 
يضــاح يظــل ينقصـــه، لا أن الإإالنفــي التــام لأي تراتبيــة،  إلىدون أن يدفعــه ذلــك 

" الأجنــاس الفرعيــة" :ويســميها" مشــتقات الجــنس"ـوبــالصــيغة " علــو"ـفهــو يــؤمن بــ
  .لكنه لا يدخلها في تصنيفية عامة

                                                
  .٨٣. ص . مدخل لجامع النص )١٣(
  .٨٣. ص. المرجع السابق )١٤(
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لكنه يصعب  ،ي تصنيف تراتيبي يكون سهلا باعتبار الموضوعأوالواقع أن 
غموض  إلىدرجة الاستحالة كلما اعتبرنا العناصر الشكلية ومرد ذلك  إلى

  .ليهاتشابك العناصر وصعوبة القبض ع إلىالشكل في تميزه و 
  

  :التصنيف النمطي
  

ذا إدرجة النمط ويمكن اعتبار التصنيف الاستعدادي نمطيا  إلىويرفع النوع 
اقتصر على تحليل عناصر الثلاثية دون ربطها بالفترة اليونانية وفي تصنيف 

  .هذا الاعتبار النمطي اعتبار تراتبي هرمي إلىضافة بالإ ،فانسنت
شكلية ذات أصول أرسطية خصائص موضوعية و  إلىويستند فانسنت 

موضوعي لا يظهر فيه الشاعر عبر ضمير " نوع قصصي"واضحة، فالملحمة 
أما الشعر  ،يرسم حضارة أمة ويحكي معجزات وأحداث خارقة -أنا  -المتكلم 

أما  ،الغنائي والشعر المسرحي يتميز بأنه تمثيل وتشخيص موضوعه حركة وصراع
يطغى عليها الوصف والفلسفة ومادة  الشعر التعليمي فنظم لأفكار ونظريات

  .ز الأكبر في الخصائص المستدل đاالموضوع هي التي تأخذ الحي
  

إن غياب مفهوم محدد للنوع قد يجعل الدارس يواجه كثرة لا متناهية من 
، لم، هذا شأن الرواية عند فانسنتفالنوع الواحد يصبح شتاتا لا ي ،نواعالأ

Ĕا لا تملك أسلوبا خاصا نسميه أسلوب الرواية، مما فالرواية لا تعريف لها عنده لأ
الموضوع  إلىالاستناد  إلىأنواعا كثيرة وترجع هذه الكثرة منهجيا : جعل منها

  .وعدم تحديد الفترة الزمنية
الأنواع الشعرية : تتواجد الأنواع عند فانسنت ضمن الخانتين الكبيرتين

أنواع تعطي بدورها أنواع  إلىجزأ وكل واحدة من الخانتين تت ،والأنواع النثرية
بعد ذلك كل  ،شعر ونثر ويقسم: ذن المبدأ الشكليإففانسنت يتوسل  .أخرى
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نواع حسب الموضوع وترتيب الأحداث وطبيعتها وتعلقها بوسائل أ إلىفرع 
وهذا المبدأ ما زال مرفوقا بتساؤلات في مقدمتها  ،خارجية كالغناء والتمثيل

في " شعر"ذلك وضعه لغة أدبية  إلىيضاف : النثرغموض الفرق بين الشعر و 
خر تصنيف حسب وظيفة اللغة، آوهو من جانب " نثر"مقابل لغة غير أدبية 

  .أدبية شعرية وتوصيلية تقريرية
  

ـــة لشـــعر يعطـــي الأاف ـــة والدراميـــة والتعليمي نـــواع القصصـــية الملحميـــة، والغنائي
ة المقلــــدة لــــلأولى، والملحمــــة ويعطـــي الملحمــــي؛ الملحمــــة البدائيــــة، والملحمــــة العالمــــ

نواعـــه مختلفـــة حســـب أو  ،يـــامبي، الهجـــائي، الإنســـية ويعطـــي الغنـــائي؛ الغـــزلياالروم
أغـــاني التـــاريخ الأغـــاني : نـــواع التاليـــةالعصـــور، ففـــي العصـــور الوســـطى نلاحـــظ الأ

 ,Lestamre، أغاني الحروب الصليبية، أغاني الراعيات، Serventoisالعاطفية، 

le virelai les rondeaux, laballete. Motet. Le lai  . كلهـا قصـائد
تصــحب بــالرقص أو الغنــاء أمــا الــدرامي فيعطــي؛ التراجيــدي والكوميــدي ويعطــي 

ق، خـلاهذا الأخير؛ الكوميدي ذات الأحبولة، وكوميدي العادات، وكوميـدي الأ
  .دبيخلاقي، والفني، والأالعلمي، والأ :ويعطي التعليمي حسب المواضيع

  

التـاريخ، : نـواع النثريـة هـيلنثر فله أنواع تضـم بـدورها أنواعـا أخـرى والأأما ا
تبـات والرســائل، الروايـة، ويتفـرع عـن التـاريخ؛ تــاريخ االخطابـة، النثـر التعليمـي، المك

ـــــة  ،والمـــــذكرات، والرســـــائل Biographieشـــــخاص حيـــــاة الأ ويتفـــــرع عـــــن الخطاب
سياســـية، الفضـــائية، الدينيـــة خطابـــة الأđـــة والمحافـــل، الخطابـــة ال: حســب الموضـــوع

ويعطي النثـر التعليمـي حسـب الموضـوع كـذلك؛ نثـر العلـوم الطبيعيـة، والأخلاقيـة، 
والدينيــة والاجتماعيــة ونثــر الفلســفة، والنثــر النقــدي الــذي يعطــي النقــد الفلســفي 

وتعطــــــي الروايـــــة؛ روايــــــة المغــــــامرات الروايــــــة  .والـــــديني والتــــــاريخي واللغــــــوي والادبي
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ـــة، ا لروايـــة المتصـــلة بالتحليـــل النفســـي، أو بالتحليـــل الخلقـــي، الروايـــة ذات العاطفي
  .الهدف، رواية الأخلاق والعادات، الرواية الوصفية، والرواية التاريخية

  

" أقــوى"خضــاع أنــواع لســلطة أخــرى إنــه ســير نحــو اللاĔايــة، فكيــف نــبرر إ
اع تــاريخ نــواع الــدنيا، أو لأنــو قــد يكــون مســتحيلا وضــع تصــنيف عــالمي لأ منهــا؟

فكـل واحــدة  .ولا يوجـد مـا يـبرر وضــع الملحمـة والأود في خانـة واحـدة ،نسـانيةالإ
تنتمــي زمانــا ومكانــا لوضــع معــين وترجــع اســتحالة نجــاح هــذا النــوع مــن التنصــيف 

نســانيا واحــدا، هكــذا تــدمج إاعتبــار التــاريخ وضــعا واحــدا واĐتمعــات مجتمعــا  إلى
وفي هــذه الحالــة مــاذا يجــدي  ،خل وتــآرزالمختلفــات ويبحــث لهــا عــن علاقــات تــدا

نـواع الأدبيـة بعضـها في بعـض الطريقـة الـتي يـتم đـا تـداخل هـذه الأ"الاعتراف بأن 
عنـــدما نحـــاول أن  ،الاعـــتراف بمبلـــغ الصـــعوبة الـــتي نتعـــرض لهـــا أحيانـــا إلىيضـــطرنا 

تي نضع في فصيلة معينة محدودة بعض الأنواع الأدبية التي تعتبر بمثابـة الوسـيط، والـ
فالهجــاء مــثلا يأخــذ : تقــترب في نفــس الوقــت، مــن أنــواع أدبيــة أخــرى مجــاورة لهــا

حظــاً مــن الشــعر الــدرامي وحظــاً آخــر مــن الشــعر الغنــائي، وحظــاً ثالثــاً مــن الشــعر 
ذن فالتقســـيم الأدبي ككـــل تقســـيم آخـــر يكـــون بالضـــرورة صـــناعيا في إالتعليمـــي و 

  .)١٥("بعض المواطن 
  

ف للأنــــــواع، فســــــنجد أن تصــــــنيف فانســــــنت ذا طبقنــــــا مفهــــــوم تــــــودورو إو 
تصــــنيف للأنمــــاط، أي أن مــــدار الكــــلام يكــــون حــــول مجموعــــة مــــن الخصــــائص 

ل وحــو .. لخإهــا مصــطلحات ملحمــة، روايــة، تــاريخ، درامــا، يلإالاســتدلالية تشــير 
ـــاريخ الأدبي لتلـــك الخصـــائص،  بطـــولي، " عبـــارة عـــن شـــعر قصصـــي"فالملحمـــة الت
وهذا تعريف للملحمة في شـكلها  .)١٦("للعادةقومي، يحتوي على أحداث خارقة 
                                                

  .٥٢-٥١: ص. الأدبية الأنواع نظرية )١٥(
  .٨٨: لمرجع السابق صا )١٦(
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لا أننا نجد ضمن سياق تحليل الأنماط تمثيلا إ.. المثالي اĐرد عن التاريخ أي النمط
ــــاريخ كالملحمــــة الرومإلهــــا بتحققــــات و  ــــدراما انجــــازات أخــــذēا عــــبر الت نســــية أو ال

  .نسيةاالروم
تبـــار يوجـــد عنـــد خـــيرة هـــي الـــتي ننعتهـــا بمفهـــوم النـــوع، وđـــذا الاعوهـــذه الأ

  .فانسنت خلط واضح بين النمط والنوع، بين الشكل المثالي وتحققه التاريخي
  

  :ائيحصالتصنيف الإ 
  

 ،حصائي يتوجه الكاتب نحو وضع لائحة بعدد من الأنـواعفي التصنيف الإ
وفي تصــنيف أنــدري يــولي مثــال  ،Ĕــا تغطــي الأنــواع الموجــودة بالفعــلأعلــى أســاس 

ـــهذلـــك فقـــد قـــام في كتا حصـــاء تســـعة أشـــكال هـــي إب )١٧( الأشـــكال البســـيطة: ب
الأحجيـة  ،Mythe، الأسـطورة Sage، الساج Legendeلسيرة البطولية : التالية

Devinette، ـــــــــــــــــأثور  القـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــة  ،Locutionالم ـــــــــــــــــال  ،Caseالحال الميمورب
Memorable الحكاية ،Conteالطرفة ،Trait desprit .  

  

نتاجها من مادة إالتي تقوم اللغة بويقصد يولس بالأشكال بالبسيطة تلك 
نتقاء وتجسيد وتشكيل احداث والأفعال فتنقلها عبر عملية الواقع، أي من الأ

ملائمة للحالة الفكرة والاجتماعية مثلما سيتضح في الحديث عن تحول النوع 
  .عنده

  

في وقت أصبحت ،حصائية تساؤلا حول جدية عملية كهذهوتثير نزعته الإ
اع الحديثة تكتفي بالوصف دون تحديد عدد الأنواع على حد فيه نظرية الأنو 

فالأنواع متغيرة بعضها يموت وبعضها يندمج في آخر فيما تظهر   .تعبير وارين
مهما   ،أخرى جديدة، مما يجعل مستحيلا وضع أي لائحة Ĕائية بعدد الأنواع

                                                
(17) Jolies Andre : Formes simples. Editions du seuil. Paris. 1972   
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في هذه ذا روعي في ذلك تحديد المكان والزمان وحتى إلا إكان مقياسها اللهم 
ذ توجد مشكلة الأدب الشعبي غير المدون إحصاء تقريبا الحالة، سيظل الإ

  .والكثير التنوع
حصـائية بالفعــل، التعليـق الســاخر الــذي وقـد تــبرر هـذه النزعــة التصــنيفية الإ

فهـل هـي بعـدد ربـات الفــن : ؟لمـاذا تسـعة أشـكال فقـط:"وصـفهابه جـيرار جينيـت
أو لأن يــــولس أســــقط شــــكلا فبقيــــت تســــعة  ،لأĔــــا ثلاثــــة في ثلاثــــة؟ التســــع؟ أو

أشكال؛ فكم يصعب علينا قبول أن يـولس عثـر ببسـاطة علـى تسـعة دون غيرهـا، 
بـــراز ســـبب إة الــثمن في ســـني البخعـــنــه تجـــاوز المتعـــة الســهلة أأو  .قـــلأكثــر ولا ألا 

ولا يعــني هــذا أن تصــنيف يــولس فاقــد القيمــة، فلربمــا  .)١٨("توفقــه عنــد هــذا العــدد
شـكال ظلـت الالتفـات لأ إلىهميته ترجـع بالأسـاس أو ، عدم فهمه إلى همالهإيرجع 

رجاعهـا إالتنقيب في أصول الأنـواع المعروفـة ب إلىغير ذات قيمة، و  تعتبر مجهولة أو
  .بداعيطبيعة اللغة ونشاطها الإ إلىالبسيطة وبالتالي  إلى

  

  : التصنيف الانتقائي التحليلي
  

علـــــى الأقــــل لأبــــراز المشـــــترك يكــــون مقصــــد البحــــث هنـــــا معالجــــة نــــوعين 
ولكـــن  ،حصـــاء أو الترتيـــبســلوبي بينمـــا أو مـــا يختلفـــان فيـــه، فلــيس الهـــدف الإالإ

  .التحليل من خلال نماذج محدده
إن بوريس ايخنباوم في مقارنته بين القصـة القصـيرة والروايـة يعطـي مثـالا لهـذا 

عـن بعضـهما  "أجنبيـان"الجنس التصنيفي، فالقصة القصيرة والرواية عنده شكلان 
ـــــــد، فالقصـــــــة القصـــــــيرة  إلىويرجـــــــع الاخـــــــتلاف بينهمـــــــا       مبـــــــدأ البســـــــاطة والتعقي

القصــة القصــيرة تشــدد علــى  .أمــا الروايــة فشــكل تلفيقــي ،"ئياشــكل أساســي بــد"
                                                

 .٥٩. ص. مدخل لجامع النص )١٨(
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ــــة فيوجــــد تعمــــد لتأجيــــل الخاتمــــة، أي  ،الاختصــــار والخلاصــــة لغــــاء إأمــــا في الرواي
ولحظـة القــوة  ،"مزيفـة"لأĔـا نتيجــة " فضـعاإلحظــة "الاختصـار، الخاتمـة في الروايـة 

النهايــة  إلىفي الروايــة هــي فيمــا يســبق الخاتمــة، أمــا في القصــة القصــيرة فيوجــد ميــل 
  .)١٩(غير المتوقعة بل تتوقف القصة القصيرة في لحظة القمة

  

بنــاء القصــة القصــيرة "ـوقريبــاً مــن ايخنبــاوم يضــع شلوفســكي دراســة خاصــة بــ
وفي غيـاب هـذا التعريـف  ،ثـور علـى تعريـف للقصـة القصـيرةليقـر بعـدم الع" والرواية

يقــــوم شلوفســــكي بعــــرض عــــدة مــــن القصــــص القصــــيرة والروايــــات واصــــفا بعــــض 
غراب في الوصف والمقابلة بين الشخصـيات مـن خـلال الخصائص  القصصية كالأ

  .نماذج لتشيكوف وموباسان ولولستوى وغيرهم
  

هو تشـعب  ،ة متحددة ببعد كميالقصة القصيرة عنده مادة للرواية، فالرواي
متواليـات الأحـداث بحيــث تأخـذ كـل متواليــة مبـنى حكائيـا يفضــى بواسـطة عنصــر 

غيره من المباني ليكون في الأخير مبنى عاما هو مبـنى  إلى) التحفيز(الربط السردي 
ـــة الروايـــة، ويتحقـــق هـــذا الإ ـــة  ) القصـــص القصـــيرة(دمـــاج للمتواليـــات الجزئي في أمثل

وتقـوم الروايـة في هـذه " دون كيشـوط" "لف ليلة وليلةأ" المغامرات، كثيرة، روايات
مادēــا عــبر عناصـــر  إلىالحــالات بنــوع مــن آليــة الــدمج، محولــة القصــص القصــيرة 

  .)٢٠(شكلية بانية كالتأطير، والتنفيذ والتضمين، والتوازي
  

  :التصنيف التأسيسي
  

مفحصا عن  يناقش المبادئ التصنيفية مؤسسا لتصنيف بديلوهو الذي 
لأنه يطرح ومن وجهة نظر محددة  ؛خصب الدراسة في مجال تصنيف الأنواع

                                                
   ) ١٢٠ – ١٠٢. (ص. س يخنباوم نظرية المنهج الشكليبوري )١٩(
 .)١٤٩ – ١٢٢. (ص السابق المرجع ضمن. والرواية القصيرة القصة بناء: شلوفسكي )٢٠(
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نواع في حد ذاēا ولكن عادة تقييمها فمجاله ليس هو الأالمبادئ السابقة لإ
يمان أكيد đذا النوع من إنظرية الأنواع، وعند تودوروف كما عند جيرار جينيت 

  .الدراسة
  

  :تودوروف –أ
  

ولا  ،الأشد اعتقادا بالأنواع الأدبية طيلـة حياتـه النقديـة يتعبر تودوروف من
أدل علــى ذلــك مــن تخصيصــه ثــلاث دراســات لــنفس الموضــوع رغــم تباعــد الشــقة 

أصــل الأجنــاس "و ١٠٧٢" أنــواع أدبيــة"و ١٩٧٠" الأنــواع الأدبيــة:"بينهــا الزمنيــة
 يقــول عنــه .لدرجــة جعلــت بعــض النقــاد يصــفه بــالهوس والتدلــه .١٩٧٨" الأدبيــة

درك علـى أنـه أفتحليل الخطـاب الأدبي، هـذا التحليـل الـذي " :جان لوي كاباناس
نموذجيـــة للقصـــص  إلىنشـــاء نمـــوذج يســـتنفد كـــل صـــيغ الخطـــاب المنجـــزة، ينتهـــي إ

ا هـو هـوس نمـإنشـائيات فمـا يميـز بعـض الإ .الأدبية ليست سوى نوع من الصـنافة
ذ قــاب قوســين أو أدنى ممــا وفي هــذا الاتجــاه نكــون آنئــ ،التســمية والتدلــه التصــنيفي

 ،جالتــه في خاطرنــا عــن أصــحاب النزعــة العلميــة في القــرن التاســع عشــرإاســتطعنا 
 إلىفعوضـا عـن الاتجـاه ) مصـنفي عقـول(النقاد أن يكونـوا  من الذين كانوا يطلبون

تــودوروف نحــو تصــنيف الآثــار، وهــذا مــا يفســر الــركض نشــائية إتتجــه  نمــاإالعقــول 
  .)٢١("نحو مفهوم الجنس

  

لــيس مهمــا عنــد تــودوروف دراســة مــا تنفــرد بــه النصــوص ولكــن اكتشــاف 
لـذلك كـان  .درجها ضمن نوعإالقاعدة التي تعمل عبر العديد منها والتي تسمح ب

: تجمـع بينهـا خاصـية أو خاصـيات اسـتدلالية مشـتركة" طبقة من النصوص"النوع 
                                                

 – دمشق ١٩٨٢ ١. ط الفكر دار عكام فهد. د ترجمة. نسانيةالإ والعلوم الأدبي النقد: كاباناس لوي جان )٢١(
  .)١٢٢ – ١٢١( ص سوريا
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دة هــــي بمثابــــة صـــوتية أو موضــــوعية أو تنســــيقية للحبكــــة أو غيرهــــا، وهــــذه القاعــــ
ــــدرك قياســــا "تســــنين و ــــة تنــــتج وت ــــه هــــذا  إلىالنصــــوص الفردي ــــذي يكون المعيــــار ال

التســنين أن الجـــنس ســواء كـــان أدبيــا أم لا، لـــيس شــيئا آخـــر ســوى هـــذا التســـنين 
  .)٢٢("لخصائص استدلالية 

فعل أي أساس نستند في فرز هذه الخصائص؟ يستعين تودوروف في هذه 
التي  Charles Morrisالسيميائي شارل موريس العملية بمصطلحات الباحث 

المظهر الدلالي  إلىما أبلورها في ثلاثينيات هذا القرن، فيرجع هذه الخصائص 
مظهره  إلىما أمظهره التركيبي، و  لىإما أو  ،شاري للعلاماتي البعد الإأللنص 

  .التداولي ويضيف المظهر اللفظي وهو ما يتصل بمادية العلامات
  

والنمط  Genreيز تصنيف تودوروف هو تمييزه بين النوع برز ما يمأن إ
Type  ليه عدم أصالة إشارة ن ما تجدر الإأعلى . طار ذلكإوموضعه النص في

" متعب"نجليزي بأنه هذا التمييز عنده، فقد سبق لوارين أن وصف المصطلح الإ
ن نواع الأدبية مللأ" الأنواع"تستعمل للتصنيفات الكبرى و" نماطالأ"لكون 

  .أودمأساة وملهاة و 
  

كالمأساة " الأنواع التاريخية"ـل" نوع"على أن يخصص مصطلح " وافق"كما 
المسرحية والملحمة والشعر الغنائي التي ليست ": المقولات الثلاث"والملهاة دون 

على  -   وقد كان فيتور .)٢٣(ليهإفي حاجة لمصطلح ما دامت الممارسة لا تدعو 
لا يطلق مصطلح نوع على الأنواع أ" اقترح" –رين د فيسياق رأي واحد ماور 

  .التاريخية والمقولات الثلاث
                                                

  .٤٧. ص. جناس الأدبيةأصل الا )٢٢(
  .٢٩٧. نظرية الأدب ص )٢٣(
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يدعمـــه في ذلـــك جـــيرار  .لحاحـــا علـــى هـــذا التمييـــزإكثـــر ألكـــن تـــودوروف 
ــــه  ــــع أقــــرب "جينيــــت الــــذي وصــــف موقفــــه بأن للصــــواب مــــن الموقــــف الــــذي أداف

البنيــــوي  الــــنمط هــــو قضــــية الرابطــــة بــــين الكيــــان/ ومحــــور الثنائيــــة النــــوع.)٢٤("عنــــه
؛ لتـاريخ طـريقتين في تفسـير الموضــوعوالظـاهرة التاريخيـة فهـذه القضـية أعطــت عـبر ا

ـــات إ إلىتقـــوم علـــى الملاحظـــة التجريبيـــة وتخلـــص  Indictiveاســـتقرائية  :الأولى ثب
  .الأنواع والتسليم بوجودها

  

ــــــديا  ويمثــــــل تــــــودوروف لاخــــــتلاف المقــــــاربتين للموضــــــوع الواحــــــد، بالتراجي
ـــدأ الكلاســـيكية ال ـــل الأشـــخاص، فالطريقـــة الأولى تب ـــة ونب فرنســـية المشخصـــة بجدي

علـى  ،عمـال، يترتـب عنـه العثـور علـى الخاصـيتين المـذكورتينحصـاء لعـدد مـن الأإب
ذا كانتـــا مهيمنتــــين فهـــذه الطريقــــة لا تســــتقي إلا إأن العثـــور عليهمــــا لـــيس كافيــــا 

علــى هــذا و  ،منهجــا مــن خصــائص الخطــاب الأدبي العامــة ولكــن مــن نمــوذج قــائم
مكــان الكشــف عــن نــوع وبالإ ،الاعتبــار فلــن يكــون هنــاك نــوع وحيــد للتراجيــديا

لأن الأنـواع  ؛للفـترة المدروسـة" نواعيـةالأ"جديد لها كلمـا اكتشـفناه داخـل الشـبكة 
لا من خلال النسق الذي يبرز علاقتها المشتركة داخل كـل فـترة، الأنـواع إلا تحدد 

  .طابنجازية للخإذن ظواهر تاريخية و إ
  

ـــــدأ بمقـــــولات الخطـــــاب الأدبي كنبـــــل  ـــــاني الاســـــتنتاجي فيب أمـــــا التفســـــير الث
ثباēـا مـن خـلال نصـوص حاضـرة إشخاص وجديـة الحـدث في التراجيـديا قصـد الأ

ظهـــار أن كـــل واحـــدة مـــن هـــذه المقـــولات يمكـــن أن تكـــون متميـــزة إو  ،أو مفترضـــة
أو  " نـبلاء"ثلا شخاص مأن يكون الأ: ةبعدد محدود من الخصائص المنظمة في بني

ثم تفســيرها ودراسـة تنوعاēــا ويعطــى حضـور هــذه المقــولات في " مرتبـة وضــيعة"في 
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هــذه لــيس لهــا بالضــرورة تحقــق تــاريخي " :أي تنظــيم مــا يســميه تــودوروف بالأنمــاط
فــة محـدد، أحيانــا نقابـل أنواعــا موجـودة وأحيانــا نمـاذج كتابــة تحركـت في حقــب مختل

  .)٢٥("وأحيانا أخرى لا تقابل شيئاً 
  

فالشـــعر الغنـــائي والتراجيـــديا نمطـــان أدبيـــان لتميزهمـــا بخصـــائص أدبيـــة عامـــة 
التراجيــديا و منتميــة للخطــاب الأدبي ككــل، ولكــن الشــعر الغنــائي عنــد لا مــارتين أ

عنـد سـوفوكل نوعـان لتمظهرهمـا التـاريخي وتحـددهما المـادي، أمـا حـين تجريـدهما مــن 
  .الذي ليس له بالضرورة تحدد مادي صنف النمط إلىهذا التمظهر، فترتفعان 

  

ما أن الغنائي والملحمي مقولات كونية أف"ن لاختلاف الطريقتين نتيجة إ
وهذا لن ينفي أن تكون معقدة فتكون مثلا، (Ĕا تنطبق على الخطاب، إذن فإو 

 إلىلا أĔا عندئذ ستنتمي إ ،)مقولات دلالية وتداولية ولفظية في الآن نفسه
ممكنات الخطاب  ىĔا تسمإ .نظرية الأنواع إلى) بالحصر(ليس الشعرية العامة و 

ما أننا عندما نستعمل هذه المصطلحات نفكر أو  .وليس منجزات الخطابات
لياذة هوميروس، في هذه إبظواهر تاريخية، فتكون الملحمة مثلا هي ما تجيده 

لا تكون  الحالة يتعلق الأمر بالأنواع الأدبية غير أĔا على الصعيد الاستدلالي
.. لخإرغامات تيمية ولفظية إيضا على أع مثل السونيتة المبنية و مختلفة كيفيا عن ن

وكل ما يمكن قوله هو أن بعض الخصائص الاستدلالية أكثر أهمية من خصائص 
  .)٢٦("أخرى

  

هذه المقابلة ليست مطلقة فلا توجد قطعية بين النظام والتاريخ ولكن 
الزمن، هذا التسجيل أكثر ضعفا في حالة النمط درجات مختلفة من التسجيل في 
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فهو أقوى في حالة النوع المندرج مبدئيا داخل حقبة  ،ولكنه ليس غير زمني بالمرة
ومع ذلك فبعض سمات الجنس تبقى محفوظة خارج الحقبة التي تثبتت  ،ما

  .)٢٧("فيها
وحـــتى يجعـــل تـــودوروف هــــذا المبـــدأ التصـــنيفي قــــابلا للتطبيـــق، عمـــل علــــى 

ـــتي لا معا ـــار ال لجـــة القضـــايا المعرقلـــة، هكـــذا لا يـــرى مـــن الضـــروري قـــراءة كـــل الآث
 .نواع قصد تحديد الخصائص  المكونة له بشـكل Ĕـائيفي إطار نوع من الأ ىتحص

 إلىفيكفــي اتبـــاع طريــق اســـتنتاجية بتســـجيل عــدد محـــدود مــن التـــواترات للوصـــول 
، كمـا لا يمـانع بعادهـاإلآثار حيـث يـتم تعـديها أو تلك الخصائص ثم عرضها على ا

      نــــواع في بعضــــها طبــــق تسلســــل هرمــــي في تبــــني تصــــنيف عمــــودي تــــدخل فيــــه الأ
ن مـــن هنـــا إفمــن البـــديهي أن النــوع يتصـــف بعــدد مـــن الخصــائص يقـــل ويكثــر و "

نــواع مــن شــكالية الــتي مفادهــا أن الأتفاديــا للإ ،)٢٨("تضــم بعــض الأنــواع بعضــها
ن أوروف يســــاير توماشفســــكي في قولــــه تصــــنيفها، فتــــود الكثــــرة بحيــــث يســــتحيل

  .الأعمال الفردية إلىمكان التدرج نزولا من الطبقات اĐردة بالإ
  

  :جيرار جينيت - ٢
ــــواع  إلىجــــيرار جينيــــت الأدب  ميقســــ مثــــل المســــرحية " تأسيســــيا أدبيــــة"أن

ـــة والروايـــة والقصـــيدة الشـــعرية، منتميـــة شـــرعياً  ، لـــلأدب مهمـــا كانـــت قيمتهـــا الفني
كالدراســـة والتـــاريخ والخطابـــة أو الســـيرة الذاتيـــة " أدبيـــة غـــير راســـخة ذات"وأنـــواع 

التعــارض بــين  إلىمهمــا ارتقــت درجتهــا في الأدبيــة، ويرجــع أحكــام هــذا التقســيم 
لأنـه  ؛حكـم الـذوق لكنـه تقسـيم غـير مقنـع إلىالواقع والخيال وبـين النثـر والشـعر و 

تصـــنيف ولـــذلك  لىإيجمـــع في كـــل قســـم ركامـــا مـــن الأنـــواع هـــو نفســـه في حاجـــة 
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وذلــــك بمراجعــــة بعــــض  ،ســــيناقش جينيــــت قضــــية التصــــنيف مــــن مســــتوى أعمــــق
فبالنســبة لــه لا يوجــد  .المبــادئ التصــنيفية وفي مقــدمتها رفــض التصــنيف العمــودي

كثر مثالية يوضع فوق غيره ولا توجـد طريقـة اسـتنباطية أعلـى أنوع أكثر طبيعة أو 
ول مــن خــلال موقفــه هــذا زحزحــة ذلــك، جــيرار جينيــت يحــا إلىمــن غيرهــا توصــل 

ســلطة الثلاثيــة القديمــة والــتي ظلــت في حكــم أغلــب النقــاد تحتــل أعلــى الهــرم لتظــل 
عناصــر الثلاثيـة الكلاسـيكية، مــن "ن إبـاقي الأنـواع مجـرد تنويعــات وتفريعـات لهـا، 

حيــث هـــي مفــاهيم أجناســـية، لا تســتحق أيـــة مرتبــة تصـــنيفية خاصــة؛ فـــالملحمي 
ذا اعتــبر إأمــا  ،)ســردا(= ذا اعتــبر صــيغة إيحتــل مرتبــة فوقيــة  علــى ســبيل المثــال لا

يصـبح ، أسند له كما فعل هيجـل، مضـمون موضـوعي متميـز ف)ملحمة(= جنسا 
لخ، ويكــون مــن مســـتواهما، ويصــدق هــذا القـــول إ ..غــير متضــمن للروائــي الخـــارق

 علــــى الــــدرامي بالنســــبة للمأســــاوي والهــــزلي والغنــــائي بالنســــبة للهجــــائي والنقــــدي
  .)٢٩("لخإ.. اللاذع

  

للبعـــد التــــاريخي دور فعــــال في تحديـــد شــــبكة الأنــــواع ولكنـــه لا يمثــــل البعــــد 
ـــــــد        نـــــــواع تتميـــــــز بنـــــــوع مـــــــن الاســـــــتمرارية ولـــــــذلك ينفـــــــي تحديـــــــدلأن الأ ؛الوحي

لتعقــد طريقــة الاخــتلاط بــين هــذا "بتجريــده مــن البعــد التــاريخي " موقــف جنســي"
تكشـف عـن وجـود " المعطـي التـاريخي"ومعاينـة الوضع الوضعين الطبيعي و الثقافي 

  ".طبقات تجريبية"أجناس كبرى وصغرى هي بمثابة 
  

 ."أنماط مثالية"خرى صغرى وكذلك أنواع كبرى و أذن إفعند جينيت توجد 
طبقـات أوسـع وأقــل ) "نمـاطعـني الأأ(فالثانيـة " طبقـات تجريبيـة"ولى ذا كانـت الأإو 

لكنـه لا يجعـل  ،في تمييزه بين النوع والنمطوهكذا يساير جينيت تودوروف " تعيينا
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النمط محايدا على المستوى التاريخي، فالنمط الملحمي لـيس أكثـر مثاليـة ولا أكثـر 
  .)٣٠(والملحمة الذين يفترض اشتماله عليهما" الرواية"طبيعية من نوعي 

نـــا مثــــل أ" :وهـــذا التقـــارب بـــين الدراســــين يكرســـه جينيـــت نفســــه في قولـــه
لا في إوجد أشكال مسبقة للتعبير الأدبي، ولكن لا وجود لهـا فعـلا تودوروف أنه ت

أدبيـة أي بصـرف النظـر عـن  -الـتي هـي في حـد ذاēـا أنـواع لسـانية وقبـل -الصيغ 
  .)٣١("المضامين الخارجية بصفة عامة عن الأدب والمدرجة في الاستمرارية التاريخية

  

ـــة والألا أن وجـــود هـــذه الأإ ـــد جينيـــت شـــكال المســـبنمـــاط المثالي قة يظـــل عن
Ĕـا ليسـت نمـاط يصـعب وضـعها في قمـة تصـنيفية لأفهـذه الأ ،مشوبا بالتحفظـات

الــتي عرفتهــا " الحيــاة الطويلــة"و" الوضــع التــاريخي"خــارج . أكثــر مثاليــة مــن غيرهــا
  .شكالتلك الأ" حنطت"للكلاسيكية التي " الطبيعة المحافظة"ـترجع ل

  

ة مـــن كـــل خلــــود ة مــــن كـــل ســـلطذ يـــزعم جينيـــت تجريـــد الثلاثيـــة القديمـــإو 
 إلىكثر من ذلك يذهب ، والأ"ثابتة أكثر من غيرها"اعتبارها مطلق، لا يتردد في 

ولكـن بـالمعنى النسـبي للعبـارة وفي الحـدود الـتي تبـدو فيهـا " أشـكالا طبيعيـة"جعلهـا 
 للأشــــــكال درك والمعتمــــــدزاء التكــــــوين المــــــإاللغــــــة واســــــتعمالها كمعطــــــى طبيعــــــي 

والثانيــــة  ،ولى أصــــنافا أدبيـــة صــــرفةنــــواع والصـــيغ الأويفــــرق بـــين الأ .)٣٢("الجماليـــة
طــــار الثلاثيـــة رغــــم كــــل التصــــنيفات إونجـــده يظــــل في  .صـــنافا تنتمــــي للســــانياتأ

لا تشــكل  .والــتي قــام هــو نفســه بمراجعتهــا وانتقادهــا ،الســابقة لــه لــنفس الثلاثيــة
مضامين اجتماعيـة  أودنياء أوموقف من الكون، والأشكالا للنبلاء أعنده الثلاثية 

ولكـــن أشـــكالا أدبيـــة مدمجـــة في  ،هرميـــة للتصـــنيفات الأنواعيـــة مـــاً نســـانية أو قمإو 
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١٠٣ 
 

خبــار، ممـــا يجعلهــا مســتمرة نســـبيا ومعــدة لكـــي تمــلأ بـــأي اللغــة عــبر وضـــعيات الأ
تصـور أرسـطو نفسـه ولـيس فقـط للثلاثيـة الـتي  إلىمضمون، بـل أن جينيـت يرجـع 

فهـوم أرســطو لطبيعــة تحديـد الأنــواع والنظــام وضـع أساســها مسـتعيرا جوانــب مــن م
ويتمثــل التبــاين البنيــوي بــين نظــام " :الــذي أدخلهــا فيــه واجــدا فيــه النقــاء والفعاليــة

أرسطو ونظام النظريات الرومنطيقيـة والحديثـة، في أن هـذه النظريـات تلتقـي بصـفة 
دبيـــة فالآثـــار الأ(طـــار مـــن التـــداخلات المسلســـلة وذات الاتجـــاه الواحـــد إعامـــة في 

فيمـا يتسـم نظـام ) نمـاطجنـاس، والأجنـاس في الأنواع، والأنـواع في الأتدخل في الأ
أرسطو مهما كان أوليا، بكونه يقوم ضمنيا على التوزيع، بمعنى أنه يفترض ضمنيا 

وينتسـب فيـه كـل جـنس في آن واحـد )  قـلعلـى الأ(وجود جدول مزدوج المدخل 
ان من الضـروري اليـوم أن نسـلم ذا كإو  .(..)صنف صيغي وصنف موضوعي  إلى

جنـاس غــير بكـل شـيء وأن نضــع نظامـا فأنــا أرى في نظـام أرســطو رغـم رفضــه للأ
) كثر فعاليـة بطبيعـة الحـالأ(التنظيمية بطريقة تعتبر اليوم بدون مبرر تفوقا في بنيته 

  .)٣٣("على بقية الأنظمة اللاحقة
  

لتقـاطع بـين المسـتوى يتمثل الجانب المستعار من النظـام الأرسـطي في مبـدأ ا
وســــيلة (ليــــه جينيــــت المســــتوى الشــــكلي إالصــــيغي والمســــتوى الموضــــوعي يضــــيف 

  .دون أن يطوره" ضمنيا"طو نص عليه الذي يرى أن أرس) المحاكاة ماذا ؟
  

يمان جينيت بوجود أنواع أدبيـة وكـذلك بوجـود صـيغ كمـا إومما سبق يتضح 
ــــؤمن بوجــــود  ــــص"ي حــــد ذاتــــه ومــــا يهــــم هــــو خــــير لا يهــــم في هــــذا الأ.. أدبي" ن

 هالعلاقـــات الظـــاهرة وغـــير الظـــاهرة الـــتي تجمـــع بـــين النصـــوص، وهـــو مـــا يســـمية 
ـــــات، علاقـــــة المحاكـــــاة  Transtes-ctualite" التعـــــالي للـــــنص" ومـــــن هـــــذه العلاق

                                                
  .)٨٣ – ٨٢. (ص السابق المرجع )٣٣(
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نموذجــاً   Parodieوالمحاكــاة الســاخرة  .pasticheوتمثــل المعارضــة  وعلاقــة التغــير
 ،"النظــير النصــي" طلــق عليــه جينيــت مصــطلحقــات والــذي يلهــذا النــوع مــن العلا

وضــمن التعــالي النصــي توجــد علاقــة التــداخل وهــي الــتي تــربط بــين الــنص وأنمــاط 
ن التعــالي الــذي يشــمل إ: وهنــا يــدخل مفهــوم الأنــواع ،ليهــاإالخطــاب الــتي ينتمــي 

 ،مجمــــوع العلاقــــات الرابطــــة بــــين نــــص وآخــــر كعلاقــــة المحاكــــاة والتغيــــير والتــــداخل
 "جــامع النصــي"ـاص تعطــي مفهومــا جديــدا يصــطلح عليــه جينيــت بــوكــذلك التنــ

architexte ويحـــيط جـــامع الـــنص بـــالنص  ".جـــامع النســـج"و "الجــامع النصـــي"و
ونظرية الصور أو نظرية السرد أنواع ن يكون معادلا لنظرية الأأجهة  دون كل   من
ـــة الأســـاليب( فجـــامع الـــنص يتميـــز عـــن كـــل هـــذه  –أو نظريـــة الخطابـــات ) نظري
ويـذهب جينيـت في تمسـكه بالمصـطلح الجديـد " المرتبـة الفوقيـة"لنظريات باحتلاله ا
  .)٣٤("ولكن جامع النص ،ن موضوع الشعرية ليس هو النصأالقول ب لىإ

  

الاحتمالات  إلىن أهم ما يميز تصنيف جينيت أنه يقدر ما يشير إ
ه ليبقى لا في مناقشة غير إيصحبها بتحفظات مماثلة ولا تتضح آراؤه  ،الممكنة

  .نتاج الأنواع أكثر من شبكة للأنواعنه شبكة لأإتصنيفه مشيرا أكثر منه مقررا، 
  

  :التصنيف التكاملي
  

أحيانا تتداخل هذه التصنيفات السابقة مع بعضها فلا يغلب جانب على 
يزاوج  ،آخر مما يجعل هذه القضية تعرض من عدة جوانب في تصنيف تكامل

قصد بوصفها نولا  .وتحديدا الخصائص الاستدلالية ،بين طرح القضايا والنظريات
فقصدنا يتوقف عند وصفنا هذا لها ولربما يكون في  .بالتكامل اقتراحها كبديل

  .راء وارين ما يقدم نموذجا لهذا النوع من الدراسةعرضنا لآ
                                                

  .٩٤. نفسه ص )٣٤(
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والكاتــب  .٣٥"جملـة مــن الصـنعات الأسـلوبية"النـوع الأدبي عنـد واريــن يمثـل 
عمــال الأدبيــة الــتي تبــدو يخضــع لهــا ويخضــعها لــه والأ ،"لجملــةا"يتصــرف في هــذه 

وكـل تجمـع للأعمـال الأدبيـة يشـكل  ."زمـر"متفردة تدخل في حقيقة الأمر ضـمن 
عمـال؟ كيـف تـدخل في زمـر؟ يجيـب لكن كيف تتجمـع هـذه الأ ،نواعالأ نوعاً من

واريــن أن ذلــك يحـــدث مــن خـــلال وجــود صـــنعات أدبيــة مشـــتركة يضــمها شـــكل 
يتمثـــــل الشـــــكل الخـــــارجي في الـــــوزن والمقطـــــع الشـــــعري  .وآخـــــر داخلـــــيخـــــارجي 
Stanza  ـــة الســـردية(والبنيـــة كتنظـــيم العقـــدة ـــة) البني ـــة البوليســـية لهـــا بني -، فالرواي

نفلاتــا اكثــر أوالقصــة القصــيرة عنــد تشــيخوف لهــا بنيــة عقــدēا  –عقــدēا مغلقــة 
ى النـوع انطلاقـا مـن حيانـا يمسـأو  ،ويمثل الموضوع والجمهـور الشـكل الـداخل للنـوع

 .وشــعر ثنــائي التفعليــة" هجــائي"وآخــر " شــعر رعـوى"صــر شــكله فيقــال حـد عناأ
ووارين الذي لا يهمل موضوع النوع وجمهـوره ومختلـف الظـروف المنتجـة لـه، يتكـئ 
رغــم ذلــك علــى الشــكل الــداخلي وهكــذا تمثــل عنــده الســونيت، الرونــدو، البــالاد 

ذو التفعيلــة المزدوجــة، أنواعــا بــذاēا لهــا  ،التفعيلــةالشــعر الثنــائي التفعيلــة، الثمــاني 
ليه بيير وجيرو ما يساعد إوقريب من هذا الرأي ما يذهب .شكلها الداخلي أيضا

  .عادة تقييم التجديدات التي عرفتها عروض وقوافي الشعر العربي قديماإعلى 
  

          وتنـــــــــتظم الأنـــــــــواع حســـــــــب واريـــــــــن في خـــــــــانتين كبيرتـــــــــين الأولى خاصـــــــــة 
أنــواع الأدب "ـوالثانيــة خاصــة بــ ،"بســطالأ"شــعبية وشــفهية أو" نــواع البدائيــةالأ"ـبــ

 –تاريخيـا  –ذا كانت الأولى تشـكل إو  ،كالرواية" العظيم"أو الناضج أو " المتطور
خـــيرة رغـــم تجـــدد العلاقـــة المباشـــرة معهـــا تطـــرح عـــدة ن هـــذه الأإفـــ .قاعـــدة للثانيـــة

والشـــــعر " القصـــــص"المســـــرحية والروايـــــة التمييـــــز بـــــين  إلىمشـــــاكل؛ فمـــــا الســـــبيل 

                                                
  .٣٠٨: نظرية الأدب ص )٣٥(
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يختلـف " رسـالالإ"نـواع مـن حيـث وهي أن وضع هذه الأ" حقيقة"الغنائي؟ هناك 
رســال حينئــذ مباشــرا مــع الجمهــور مشخصــا عـن ووضــعها القــديم اليونــاني، كــان الإ

بواسطة الموسيقى، فكما تعرض المسـرحية ينشـد الشـعر الملحمـي ويصـحب الشـعر 
حيــث  ،مــرأمــا حاليــا فــاختلف الأ  ،لنــاي والغنــائي بالقيثــارةالرثــائي والحماســي با
فكيــف  نشــاد والغنــاء، واحتفظــت المســرحية بــالمنظر المســرحي،عوضــت القــراءة الإ

؟ يلاحــظ واريــن أن "روح أدبيــة مشــتركة" إلىتختلــف القصــة عــن المســرحية اســتنادا 
ية ونقـــاء فالقصــة القصــيرة الأمريكيــة تجمــع بــين موضــوعية المســرح" مركبــة"القصــة 

الحــوار، والروايــة التقليديــة تجمــع بــين الحــوار والســرد، ولتفكيــك هــذا النــوع المركــب، 
 إلىويفضــى ذلـــك  ،"ســرد خــلال حــوار"و" ســرد رأســي" إلىيقــترح واريــن تجريــده 

  .غنيةالسرد، الحوار، الأ: هي" أنواع مجردة"
  

سرح ن النظرية الحديثة وضمنها نظرية وارين، تقر بوجود الرواية والمإ 
المسرح داخل السرد لكن و وتنتظم الرواية  ،والشعر الغنائي كأنواع كبرى ومتطورة

على درجات أد الروائي وراءه راو وغير مشخص، أما في المسرح فالحكاية في سر ال
 .تعليق وتفسير لأĔا تقدم نفسها بنفسها إلىالموضوعية وليست في حاجة 

اء كان هذا التتابع حقيقيا كما في والسرد يرتبط على العموم بتتابع الزمن سو 
نثيرا والمتخيل ير، التاريخ أو متخيلا شعريا أو اليوميات، المذكرات والس ،الرسائل

وهو سرد شعري، ملحمي، أسطوري،  Romanceالرومانس ":طرزان"النثري له 
ورواية الرومانس لا تلتزم بالحقيقة والتفصيلات والزمن لذا  .يعد استمرارا للملحمة

لتزاما بالتنظيم إفهي أكثر  Novelأما الرواية  ،"أسطورية"وارين تسميتها فصل 
العقدة ما يرتبط đا من  :حكام البنية من خلال عناصرها الثلاثة المكونةإو 

ولما كانت هذه المكونات قابلة  .طارشخاص والإحكاية وبنية سردية وحوافز والأ
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تقديم الحياة "بقدرēا على  ن الرواية ستبقى متفوقةفإللتطبيق على المسرحية 
ومما يظهر  .)٣٦("لا تناولا سريعا إ ان يتناولهأالنفسية التي لا يستطيع المسرح 

ل الحوار فمن خلا .التخلص من المؤلف إلىالموضوعية في الرواية تطلعها 
الأسلوب غير المباشر تضع القارئ داخل نفسية الشخصية والمونولوج الداخلي و 

فهو يرصع  ،ن الصفة الرئيسة في السرد القصصي انفتاحهإ"دون تدخل الكاتب، 
  .)٣٧("مع تقريرات مختصرة عما يجري) الذي يمكن أن يمثل(المشاهد بالحوار 

  

ووراء هذه التقريرات يحضر الكاتب باستمرار ويظل في مقابل ذلك غائبا "
ة يضا مشكلة بل المشكلأذن ميزة ولكن إالسرد " انفتاح"ن في إفي المسرحية، 

  .)٣٨("ي صلة الكاتب بعملهأالمركزية للسرد القصصي 
  

طمس التمييز بين الشعر  إلىذا كانت أغلب النظريات الحديثة تميل إو 
ن وارين نفسه لا ينفي قيام الشعر كنمط إف -على حد تعبير وارين - والنثر

ووجود بنية القصيدة المكونة من طبقات كالطبقة الأسلوبية التي تشكل  ،مستقل
هي " البنية المركزية للشعر"ن أ إلىويذهب  .حدى مكوناēاإيلة والوزن و المخ

الجانب  إلىولكن وليك زميله يستند  ،سطورة، اĐاز، الرمز، الأ"الصورة"متوالية 
يقاعي في الشعر الذي هو بالتعريف تنظيم لنسق من أصوات اللغة لا ينبغي الإ

ساس الكمي ن الأإ.الفني طار تكامل العملإأن يحلل بمعزل عن المعنى في 
 ،هو كونه عاما في اللغة ،طرح مشكلايالحدة، المدة، الشدة، التكرار، : يقاعللإ

لكنه لا يصل في هذه اĐالات  ع،فهو موجود في الحديث الفردي وفي النثر الموق
  .يقاع العام للشعرتساو واضح  في الزمان مما يجعله يختلف عن الإ إلى

                                                
  .٢٩٢. نظرية الأدب ص )٣٦(
  .٢٨٠. ص نفسه )٣٧(
  ٢٩٠. نفسه ص )٣٨(
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حكام التي ترفض هذا النوع من النثر تحت تأثير الأويدفع وليك بعض       
ذا استخدم استخداما حسنا فهو سيبرز ويربط إĔا أويرى  ،نواعفكرة صفاء الأ

  .نه ينظم الكلام وكل تنظيم فن في رأيهأي أويوحي 
  

دبيــة عنــد كــل مــن واريــن ووليــك جــزءا مــن نظريــة نــواع الأيعتــبر موضــوع الأ
وضــوع بفصــل خــاص وتخصــيص موضــوع مثــل  ولكــن في تخصــيص هــذا الم ،دبالأ
الصـــــورة اĐـــــاز، الرمـــــز، ":بفصـــــل، وموضـــــوع مثـــــل"يقـــــاع، الـــــوزن الإ ،ةســـــالسلا"

تمييــز  ،ولخــيرين في الأمكــان دمــج الموضــوعين الأإرغــم  .بفصــل آخــر" ســطورةالأ
دبي بشـكل عـام ومـا يـدخل في واضح بين ما يدخل ضمن خصـائص الخطـاب الأ

ـــواع ومـــا يـــدخل في ألواĔـــا الإوبـــين مـــا يـــدخل في  ،نواعيتـــهأ شـــكاليات العامـــة للأن
  .سلوبيةالأ

 ،نــواع التصــنيفية في فهــم النقــد العــربيذا كــان لنــا أن نســتفيد مــن هــذه الأإو 
ني مــن جهـــة آفــذلك لا يمنـــع مــن مراعـــاة خصوصــية الـــتي كــان لحضـــور الــنص القـــر 

ـــة أثـــر عميـــق في توجهاēـــا ـــاب الثلاثيـــة اليوناني وجـــه نحـــو ن تتممـــا دفـــع đـــا لأ ،وغي
ــــتي  ــــة ال ــــيرة الشــــعرية والنثري ــــداع العــــربي،نتجهــــا الإأالأنــــواع الكث قصــــد اســــتيعاب  ب

وتفـرض مراعــاة هـذه الخصوصــية تصـنيف تلــك التصــنيفات  ،خصائصـها وعلاقتهــا
  .ضاءēا أكثرإبما يصب في 

  

حصــائي إلا أن تجــاوز مبــدئيا أي تصــنيف إولا يســعنا في مســألة التصــنيف 
نثـر لأنـه لا يحـل قضـية / ذلك التصنيف الثنائي، شـعر ذي وضعية Ĕائية، وضمن 

نــــه لا الغنـــائي، الملحمـــي، الـــدرامي لأ: نـــواع، والتصـــنيف الثلاثـــي القــــديمتعـــدد الأ
أمــا  .نــواع لبعضــها المبــني عليــهمبــدأ احتضــان الأ إلىضــافة بالإ .نــواعيغطــي كــل الأ

ـــد بـــدوره  القصـــة، المســـرحية، الشـــعر، فـــلا يقـــل غموضـــا: التصـــنيف الثلاثـــي الجدي
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لا إحصــــائية المصــــادرة للواقــــع ولا يتميــــز عــــن التصــــنيف الثلاثــــي القــــديم لنزعتــــه الإ
  .بتعويض الملحمة بالقصة

وهكـــذا نقـــترح تصـــنيفا يضـــم في كـــل خانـــة مـــن خاناتـــه الأربـــع عـــددا مـــن 
وتتأســس أنــواع كــل خانــة علــى طــرف مــن صــيغتي الســرد  .نــواع لا نوعــا واحــداالأ

محايــدة بينهمــا أي غــير ســردية ولا حواريــة، وتتميــز  أو تــدمجهما أو تكــون ر،والحــوا
الأنواع عن بعضها داخل كل خانة من جهة تقاطع الصـيغة مـع الشـكل حيـث لا 

غفـــال تمـــايز الأنـــواع النثريـــة عـــن الشـــعرية، وتبقـــى مراعـــاة إنســـتطيع في هـــذه الحالـــة 
  .العناصر المهيمنة ضرورية في كل الحالات

  

ن الصفة الشعرية أو النثريـة لنـوع إف ،ثابتتين ذا كان السرد والحوار صيغتينإو 
ـــل متغـــيرة ويمكـــن أن  أدبي غيرســـردي وغـــير ـــة ب حـــواري ليســـت لهـــا خاصـــيات ثابت

ــــة " أفــــق انتظــــار"دد حســــب الفــــترات ومــــن حــــتت تلــــك الفــــترة، وبخاصــــيات تداولي
  .وأسلوبية مهيمنة، بما فيها بعض مميزات المضمون

  

نواع انطلاقا مـن تقـاطع كـل لأوهكذا يمكن أن نحصل على عدد هائل من ا
ي دالســـردي الشـــعري، الســـر : هـــذه المســـتويات وعلـــى ســـبيل المثـــال الأنـــواع التاليـــة

النثري، الحواري الشعري، الحواري النثري، الشعري المحايد، النثري المحايد، السردي 
الحــواري، الســردي الشــعري الحــواري، الســردي النثــري الحــواري، وكــذلك الشــعري 

ري أو الشــعري الحــواري، الســردي النثــري الحــواري، كــذلك الشــعري الســردي الحــوا
  .حسب درجة الهيمنة طبعا..لخإالسردي الحواري أو الشعري الحواري السردي 

  :تصر هذا التصنيف في الرسم التاليونخ
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  : ونعطي أمثلة على هذه المستويات كالتالي
  .يروسلياذة هومإ: السردي الشعري
  .البؤساء لفكتور هيجو: السردي النثري

  .مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور: الحواري الشعري
  .أهل الكهف لتوفيق الحكيم: الحواري النثري
  .خشيديدالية المتنبي في هجاء كافور الإ: الشعري المحايد
  .خطبة الحجاج على أهل العراق: النثري المحايد

   .أمرئ القيس معلقة: الشعري السردي الحواري
  .اللص والكلاب لنجيب محفوظ: السردي النثري الحواري

  

فهذا لا  ،ذا كان هذا التصنيف يقبل أن يملأ بأنواع منتمية لفترات مختلفةإو 
يمنع أن نستلهمه لنضع تصنيفات خاصة بفترات بيعنها لنحدد نوعية الأنواع 

  .السائدة فيها

  

 الأنواع الأدبية

  حوارية
 

 مدمجة سردية محايدة
 

 نثرية شعرية نثرية

 

 ةشعري

 

 نثرية
 

 شعرية
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نكون على حذر حتى لا  ما في تعاملنا مع النقد القديم، فيجب أنأ
ن يكون أنسقط عليه بشكل متعسف تصنيفات هو بعيد عنها كل البعد، و 

  .تقييمنا وتفسيرنا لوعي ذلك النقد بقضية التصنيف نابعا من ذلك النقد نفسه
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  الفصل الرابع
  

  تحول الأنواع
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يــرتبط مبحــث التحــول بمبحــث التصــنيف فــي علاقــة تداخليــة، 
ــد مــن  ــة التعاقبــات التــي تحــدث فــي نــوع مــا لاب فلوصــف نوعي
ضـــبط طبيعـــة المكونـــات التـــي تخضـــع للتعاقـــب والتغيـــر، أي 
تحديـد النــوع بمــا يتضـمنه التحديــد مــن الوقـوف علــى مــا يعتبــر 

نـــواع أبمراعــاة لا إمــائزا لهــذا النــوع، وهــو مــا لا يكــون ممكنــا 
  .أخرى، أي مراعاة شبكة تصنيف

  

مواصفتان حسب ما يستنتج توماس مونرو في  Evolutionولكلمة تطور 
على الظواهر العضوية، أو العقلية، أو " التطور"دراسته لتطور الفنون فسواء طبق 

  :نه يعني مضمونين اثنينإالاجتماعية، أو الثقافية، ف
  .النمو أو التعقيد المتزايد - ١
مع نشأة أنماط ) والتحدر(التعديل التدريجي التكيفي لأنماط أسبق وجودا  - ٢

  .ويسعى مونرو للجمع بين المواصفتين في أي عملية تغير .)١("جديدة
  

بدل  Transformation" تحول"وقد آثرت هذه الدراسة استخدام كلمة 
ي نحو لأن الكلمة الثانية قد تعني السير نحو نظام أكثر تعقيدا أ ؛تطور

تضمنه المعنى السابق، يعني أيضا  إلىضافة بالإ" التحول"في حين أن  ،الاكتمال

                                                
  .٢١:  ٢التطور في الفنون   )١(
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التغير وفق خط مستقيم لا يرتقع نحو صيغة للتعقيد كما يعني التغير العكسي أو 
  .نحلالالإ

ذا كــان بـــديهيا في الوقـــت الـــراهن اعتبـــار الأنـــواع خاضـــعة لمنطـــق التحـــول إو 
وقبل بوالـو بقـرن كـان أرسـطو  .عدما في فترة سابقةن هذا الاعتبار كاد يكون منإف

ومــع  ،درجــة الاكتمــال غـير القابــل لأي نــوع مـن التحــول لىإيعلـن وصــول المأسـاة 
 إلىذلـــك مثلمـــا كـــان ســـباقا  إلىذلــك آمـــن أرســـطو بتطـــور مرحلـــي، وكــان ســـباقا 

  .تفسير بعض علاقات الأنواع
  

ة للمحاكــاة الــتي هــي وتنشــأ الأنــواع الشــعرية عنــد أرســطو كاســتجابة تلقائيــ
نسان يزكى استمرارها تلذذ الناس đا، النـاي إذن يشـتركون في المحاكـاة غريزة في الإ

ينشـأ الشـعر عنـد  .بداع إذ لا يبدع سوى أكثرهم موهبـةلكنهم لا يشتركون في الإ
قبـال أرسطو إذن كنتيجة لتوفر عناصـر المحاكـاة، والموهبـة والمتعـة الـتي تسـاهم في الإ

  . )٢(عليه
ذ مــر إ ،ويــرى أرســطو أن الشــعر نشــأ منــذ زمــن بعيــد دون أن يكــن كــاملا

يقصـد (لقد كان أكبر النـاس حظـا مـن هـذه المواهـب " .ليهإبمرحلة ارتجال أفضت 
في البــدء، هــم الــذين تقــدموا شــيئا فشــيئا وارتجلــو، ومــن ارتجــالهم ) يقــاعاللحــن والإ
  ".ولد الشعر

فـذو النفـوس  ،ف طباع الشعراءاختلا إلىفمرجع ذلك " أنواع"ولأن الشعر 
النبيلة حاكو الفعال النبيلة وأعمال الفضـلاء، وذو النفـوس الخسيسـة حـاكو فعـال 

  .)٣("خرون الأناشيد والمدائحبينما أنشد الآ" الأهاجي"الأدنياء فأنشأوا 
                                                

  .١٣: فن الشعر، ص  )٢(
  ١٣.: نفس المرجع ص  )٣(
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خــــيرة وهــــي مرحلــــة ظهــــور المأســــاة والملهــــاة تبعــــا لطبــــاع ثم تــــأتي المرحلــــة الأ
جديـدة مـن  أت هـذا الظهـور دفعـة واحـدة ولكـن عـبر مرحلـةولم ي .الشعراء كذلك

       ولقــــــد نشــــــأت المأســــــاة في الأصــــــل ارتجــــــالا " :ســــــابقة الارتجــــــال موضــــــوعه أنــــــواع
مــؤلفي  إلىمــؤلفي الــديثرموبوس، والملهــاة ترجــع  إلىفالمأســاة ترجــع : هــي والملهــاة(

ثم نمــت ) تى اليــوم حليليــة الــتي لا تــزال يتغــنى đــا في كثــير مــن المــدن حــالأناشــيد الإ
العناصر الخاصة đا، وبعد أن مرت بعدة أطوار ثبتـت واسـتقرت  نماءإشيئا فشيئا ب

  )٤("لما أن بلغت كمال طبيعتها الخاصة
  

غـير أĔـا حركـة تـتحكم فيهـا  ،دراكـا لحركـة الأنـواعإوهكذا نجد عند أرسـطو 
 إلىن البسـيط عوامل أخلاقية وغريزية، لها Ĕاية محتومة وتسير وفق خـط تطـوري مـ

بعـــــض عـــــبر مرحلـــــة تجريـــــب  إلىالمركـــــب المتكامـــــل، مجـــــراه أنـــــواع يفضـــــى بعضـــــها 
كاستبدال أوزان ) الشكل(ويمس هذا التطور بالخصوص وسيلة المحاكاة  ،)ارتجال(

ـــأخرى ورفـــع عـــدد الممثلـــين وأفـــراد الجوقـــة أو خفضـــهم واســـتعمال الأقنعـــة وغـــير  ب
  .ذلك

  

اهم النقـــد العـــربي بـــدوره في مناقشـــة وروبي الكلاســـيكي، ســـوقبـــل النقـــد الأ
ن إقضية التحول من خلال تناول نماذج الأدب العربي، وحيث ولـد هـذا التنـاول و 

 ،ها الخصــومة حــول القــديم والمحــدث في الشــعرتظــل تطبيقــا نقاشــات ســاخنة ضــمن
التحـــول في  لا بتفســـير مبـــدأ الثبـــات أوإبيـــة دوالـــتي لا يمكـــن أن تفهـــم أبعادهـــا الأ

لا ضــمن قضــية منشــأ النــوع، إ، ومبحــث قــدم الشــعر وأوليتــه لايفهــم النــوع الأدبي
نواع وتضارب مواقفهم مـن الزجـل هذا مناقشا ēم لأساليب باقي الأ إلىويضاف 

                                                
  .١٥. نفسه ص  )٤(
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والموشـحات وتفســيرهم للمقامــة وغـير ذلــك ممــا يثبـت خصــوبة آرائهــم في موضــوع 
  .تحول النوع الأدبي

لحركية وجدلية لا فهل الأدب ساكن وثابت أم أنه عكس ذلك خاضع 
سباب لأذا كان خاضعا لهذه الحركية فأين يقع ذلك فيه؟ وكيف؟ وما اإتتوقف؟ 
  .ليها؟إالداعية 
  

، دب مــن بــاب البيولوجيــاالأ إلىريــة لقــد دخلــت فكــرة التحــول والتغــير كنظ
النقــد متــأثر بأفكــار دارويــن في  إلىوكــان فردنانــد برينــوتيير هــو الــذي أدخــل ذلــك 

أن الأنــواع تشــبه الكائنــات الحيــة، وأĔــا تخضــع لقــانون  إلىذهب علــم الأحيــاء، فــ
التطور القائم على توالد الأنواع ولا فرق في ذلك بينما الكائنات الحية، فكل نـوع 

وهــذا  – طـور وكــذلك الأمـر بالنســبة للأعـراقسـوى مرحلــة ضـمن ســيرورة الت يسلـ
تعقيـد متزايـد، هنــاك Ĕـا تتطـور وفـق مفاضــلة تقدميـة و إف –مـا يـبرهن عليـه دارويــن 

ويوجـد بـين  .نـواع، فهـي تولـد وتثبـت وتتحـولتتابع ولـيس مجـرد تغيـير في تـاريخ الأ
أن " المـنهج التطــوري"الأثـار الـتي هـي مـن  نـوع واحــد روابـط تسلسـلية يجـب علـى 

فدراســــة  .ن شــــرح أثــــر مــــا يعــــني دراســــة مكانــــه كنــــوع في التطــــور الأدبيإيجــــدها، 
نحـس وضـع الأثـر  ، لأن المهـم أنلا ثانويـةإيـة ليسـت الظروف الجغرافيـة والاجتماع

  .)٥("في الزمن الأبدي
  

  Individualismeوعن الفردانية " روح اĐتمع"ويتكلم برينوتيير عن 
فهو لا يغفل أثر الظروف الخارجية  ،وأثر  ذلك في ميلاد الشعر الغنائي في فرنسا

 إلىط ومغالاة هو النظر والاجتماعية والثقافية وكل ما يمكن أن يوصف به كشط
  .نواع ككائنات حية خاضعة لقوانين تطورية مشاđةالأ

                                                
  ٥٨. ص ١٩٨٤.  ٢ط . باريس. ترجمة كيتي سالم، منشورات عويدات بيروت. دبيالنقد الأ. كارلوني وفيللو  )٥(
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فلقد واجهت نفس  ،فكار التطورية القبول السهلولم تلتق هذه الأ
 ؛شكالية التي واجهت عملية التصنيف، أي قضية فرادة الأثر وخصوصيتهالإ

مسرحيات ذ كيف تصنف إبمعنى أن كل أثر ينتج في الزمن وهو منفرد بذاته، 
طار نوع إشكسبير مع مسرحيات برنارد شو مع مسرحيات توفيق الحكيم في 

بل هو فريد في نوع بل كيف  .ثار هؤلاء له ميزة خاصةآواحد مع أن كل أثر من 
عمال الكاتب الواحد نفسه وما كتبه في مرحلة ليس ما كتبه أيمكن القول  بتطور 

  .في مرحلة أخرى
وأصر بيتر  ،"يبدأ مع كل فنان"لفن وهكذا أكد ألدس هكسلي أن ا

أنه ليس هناك عمل فني يمكن أن يكون متصلا بعمل فني سابق "فنجستين على 
بالمعنى ) نمو(لأن كل عمل فني صنع بطريقة فذة، ولم يعتوره  ؛"التوالد"عن طريق 

  .)٦(المفهوم من نظرية التطور
  

درجـة لا  إلىذ ويقول كروبر بأنه لا يمكن لأسلوب أن يتكرر فهو فردي وفـ
تســمح بــذلك، وقــد يأخــذ مكانــه أســلوب آخــر ويســير شــوطا ممــاثلا بوجــه عــام، 

بحيــث لا يعقــل أن نتحــدث  ،ولكنهمــا يختلفــان مــن حيــث النــوع اختلافــا حقيقيــا
ـــة فالأســـاليب هـــي أشـــياء ملموســـة دائمـــا  .عـــن العلاقـــة بينهمـــا كأĔـــا علاقـــة دوري

لا يمكـن أن يكـون موضـع " فريـدنجاز روحي إ"أن العمل الفني  إلىويذهب هوسر 
  .)٧(خطأ أو مقارنة

  

لأن الأثـر في كليتـه  ؛ولكن هذه الحجة لا يمكن أن تنهض ضد تحـول النـوع
ضـافة الـتي تحـدث أثـر سـابق يشـترك معـه في خصـائص معينـة، وهـذه الإ إلىضافة إ

                                                
  .٥٠:  ٢التطور في الفنون   )٦(
  .١٥١:  ٢المصدر السابق   )٧(
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ـــة  ـــتي تنقـــل النـــوع مـــن حال ـــادة هـــي ال ـــه يتضـــمن  إلىبالتعـــديل أو الزي حالـــة، وتجعل
ـــاه العـــام، فمســـرح شكســـبير رغـــم خصوصـــيته احـــتفظ بعنصـــر الأداء التحـــول  بمعن

تعــدد الشخصـيات والنمــو الـدرامي، وظهــور المأسـاة والملهــاة بالخـارجي في المسـرح و 
وظــاهرة   ،ذ أدخــل عنصـر الهــزل في المأســاةإنمـط ســابق،  إلىضــافة إفي انجلـترا يعتــبر 

حاولــت  نمــط الشــعر لىإضــافة ولــو مضــمونية إكــاĐون في الشــعر العباســي تعتــبر 
يقـاع في الموشـحات تعتــبر كمـا أن إعـادة توزيــع الإ  ،الخـروج بـه مـن الجديــة الصـارمة

ذ ليســت إضـافة بــدورها للشــعر العـربي، وفي كــل تلــك الحــالات يبقـى للأثــر تمييــزه إ
قصــائد امــرئ القــيس هــي قصــائد أبي نــواس، وليســت قصــائد أبي نــواس هــي شــعر 

  .ائمة في هذه القصائد جميعهاالموشحات ولكن عناصر معينة ق
  

إن المثاليــة الهيجليــة القائمــة علــى فكــرة كــون الوجــود مظهــرا للــروح جــاءت 
وأن كـل ظـاهرة  .بمنهج فعال أساسه أن التطور قانوني يسرى علـى الوجـود بكاملـه

من ظواهر هذا الوجود تحمل في داخلها نواة للصراع والتنـاقض لا تلبـث أن تـؤدي 
نشــطار ممــا يتولــد عنــه مــيلاد ظــاهرة جديــدة حاملــة لتفجــير والاا إلىبتلـك الظــاهرة 

وهــو مــا يــترجم في لغــة هيجــل بالموضــوع ونقيضــه والتركيــب،  ،بــدورها نــواة الصــراع
نسـاني، لكـن الوجـود والروح المطلق يتطور نحو الوضوح في استقلال عن الوجود الإ

الحضــاري مــن  الحضـاري يعــرف مراحــل موازيـة لتطــور الــروح، وهكــذا انتقـل التطــور
الحضــارة الحديثــة،  إلىالحضــارية اليونانيــة والرومانيــة و  إلىالحضــارة الشــرقية القديمــة  

فقــد عــرف بــدوره مراحــل تطــور انتقاليــة  ،ولأن الفــن ممــا يتحقــق فيــه تطــور للــروح
موازية للمراحل الحضارية السابقة فناسب الفـن الرمـزي الفـترة الأولى والكلاسـيكي 

  .الثالثة الثانية والرومانسي
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 إلىالروحية وأĔا تنقسم  إلىأن الفنون تسير من المادية  إلىويذهب هيجل 
ولى العمارة والنحت والتصوير، وتشمل الثانية تشمل الأ ،موضوعية وذاتية
  .)٨(الموسيقى والشعر

 إلىكما يفسر هيجل تعدد الأنواع الأدبية بتوالد جدلي ينقسم فيه الشعر 
: نوع ثالث إلىبق أولهما ثانيهما، وينتهي تداخلهما ملحمي وغنائي، يس"نوعين 

 إلىمأساة وملهاة وينتهي تداخلهما : درامي وهذا الشعر الدرامي بدوره شكلان
  .)٩("الدراما الحديثة : شكل ثالث

  

 لشــــــــكل للمضــــــــمون في علاقتــــــــه بــــــــاĐتمعبتبعيــــــــة ا يفســــــــر التحــــــــول قــــــــد
الرواية هـي ملحمـة :"ة اللوكاشيةيديولوجيا وفي هذا الصدد تفهم المقولة الهيجليوالأ

حيــث أدى ضــغط التغيــير الــذي عرفــه اĐتمــع الأوربي في انتقالــه مــن  ،"البورجوازيـة
ضــغط مضــموني علــى الأشــكال المواكبــة لهــذا التطــور،  إلىالرأسماليــة  إلىقطاعيــة الإ

ممــا جعلهـــا تخضـــع نفســـها لنـــوع مـــن التــأقلم الطبيعـــي لتحـــافظ علـــى تواصـــلها مـــع 
لحاصــلة، وهكــذا ظهــرت الروايــة لــتعكس التناقضــات الرأسماليــة معــبرة المسـتجدات ا

 .في الملحمـة" وحـدة العشـيرة" وهو مـا عـوض" وحدة اĐتمع"في نفس الوقت عن 
ـــه  ـــزة بجـــدة عـــن الملحمـــة ببطلهـــا الســـلبي ونزعت ـــة متمي ـــة البورجوازي ولمـــا كانـــت الرواي

ـــة، فـــ ـــة البروليتاريـــة أقـــرت إليهـــا ببطلهـــإالفردي يجـــابي ونضـــالها الجمـــاعي لإا ان الرواي
  .وتلاحم البطل بطموح الطبقة 

ن الشكل إ"يؤكد فيسيلوفسكي بشكل صريح تبعية الشكل للمضمون 
  .)١٠("لجديد يظهر ليعبر عن مضمون جديدا

                                                
  .وما بعدها ١٠٢. مقدمة في نظرية الأدب ص   )٨(
  .١٤٣. بق صالمرجع السا  )٩(
  .٤٧. نظرية المنهج الشكل ص ) ١٠(
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ما يحدد العلاقة بين الشكل والمضمون فعلا "أن  إلىويذهب تروتسكي 
جة ملحة لمطلب هو أن الشكل الجديد يتم اكتشافه وظهوره تحت ضغط حا

  .)١١("جذوره الاجتماعية -شأن أي شيء آخر  - نفسي جماعي له 
  

غير أن تيري ايجلبتوى الذي أورد هذا الرأي في معرض نقاشه لقضية 
علاقة تماثل بسيط "ذ لا يرى وجود إ ،خرآله موقف " الماركسية والنقد الأدبي"

الأدبي درجة عالية من ن للشكل إبين تغير الشكل الأدبي وتغير الأيديولوجيا، ف
  . )١٢("الاستقلال

  

. على حد تعبير د –ففي النظرية الاجتماعية للأدب يفسر تطور النوع 
بمجيئه كاستجابة لرغبة جمالية تولدها ظروف اجتماعية  –عبد المنعم تليمة 

ن النوع الأدبي محكوم في نشأته وتطوره بوضع تاريخي إوعلى هذا ف ،تاريخية محددة
طاقاته ووظيفته بالوفاء بحاجات اجتماعية دد، ومحكوم في طبيعته و جتماعي محا

  .)١٣(معينة يحددها ذلك الوضع التاريخي الاجتماعي الذي أثمر هذا النوع
  

على أن هذا التفسير لا يدل على آلية العلاقة بين النوع الأدبي والوضع 
جتماعية جدل الظاهرة الا إلىفهناك جدل بينهما وهو جدل يرجع  ،الاجتماعي

والظاهرة الفنية وهو ما يقف وراء احتفاظ بعض الأنواع والأنماط بوجودها حتى 
ذا كان جوهر المسرح إومن ذلك المسرح و  ،بعد انقضاء الشروط التي أفرزēا

ن الصراع في المسرح تطور إعبد المنعم تليمة هو الكشف عن صراع، ف. حسب د
نسان والقدر رح اليوناني صراع بين الإفالصراع في المس .بتطور الصراع في اĐتمع

                                                
 –الدار البيضاء  –دار قرطبة للطباعة والنشر . جابر عصفور. ترجمة د. الماركسية والنقد الأدبي: تيري ايجلتون )١١(

  .٣١. ص ١٩٨٦ ٢المغرب ط 
  .٣. ص السابق المرجع  )١٢(
  .١٣١. ص الأدب نظرية في مقدمة  )١٣(
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ومع تفتح الفردية البرجوازية " .وهو الصراع السائد في اĐتمع اليوناني العبودي
بين الفرد (ونموها عرف المسرح البورجوازي الشكل الثاني من الصراع وكان 

وتبدي في صورة الصراع بين الواجب الاجتماعي والعاطفية الفردية في ) واĐتمع
ال الرومانسيين الأوائل وفي صورة الصراع بين حرية الفرد وحرية الجماعة عند أعم

   .أصحاب الدراما الحديثة في Ĕاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
  

ومع عجز الفردية البورجوازية واĔيارها عرف المسرح البورجوازي الشكل 
ارات العبث واللاوعي في تي )نسان ونفسهبين الإ(لثالث من الصراع وكان 

ن العلاقات العبودية في إوعلى هذا ف ،واللامعقول وعند السرياليين والوجوديين
ول من الصراع المسرحي، كما أن اĐتمع اليوناني القديم تفسر الشكل الأ

ول من الصراع العلاقات العبودية في اĐتمع اليوناني القديم تفسر الشكل الأ
الرأسمالية البورجوازية الحديثة تفسر الشكلين الثاني  المسرحي، كما أن العلاقات

  .)١٤(الصراع في الحياة نفسها إلىوالثالث، وهكذا يرتد الصراع في المسرح 
  

ولقد كان طرح الشكلانيين الروس مخالفا تماما لهذا الطرح المضموني بل 
 الشكل الجديد لا يظهر لكي يعبر عن مضمون جديد"أكدوا بصريح العبارة بأن 

فدرسوا علاقة الأشكال ببعضها، ووصفوا   .)١٥("ولكن ليحل محل الشكل القديم
أصولها البسيطة، ولذلك اهتموا  إلىرجاعها إكيفية ظهور الأشكال الجديدة ب

بالأدب الشعبي وبكل أشكال الأدب التي لم تحظ بشرعية السيادة على المستوى 
بعادهم العوامل إت توجه لهم هي لا أن التهمة التقليدية التي كانإالثقافي العام، 

الخارجية في تفسير الظاهرة، وقد كان الشكلانيون واعين đذه القضية واعتبروا 
                                                

  .١٦١. ص الأدب نظرية في مقدمة  )١٤(
  .٦٠.  ص . نظرية المنهج الشكلي )١٥(
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لأĔا من اختصاص علوم  ؛تلك العوامل غير مساعدة على دراسة تطور الأدب
وفي دراستنا، لم نكن نتعرض :" أخرى وبخصوص هذا الموضوع ي يثبت ايخنباوم

سيكولوجيا الخلق، مفترضين أن هذه القضايا الهامة جدا  لقضايا بيوغرافيا أو
والمعقدة جدا، يجب أن تحتل مكانتها في علوم أخرى، لقد كان يهمنا أن نعثر في 
التطور على ملامح القوانين التاريخية، لهذا تركنا جانبا كل ما يظهر من وجهة 

طور ذاته، بدينامية ننا Ĕتم بسيرورة التإ، هذه، كعارض ولا يرتبط بالتاريخ النظر
  .)١٦("الأشكال الأدبية في حدود قدرتنا على رؤيتها في وقائع الماضي

  

 .وعند الشكلانيين نلاحظ تداولا متكررا لأفعال التقليد والمعارضة والتقنين
فعال تتم دائما بواسطة مبادرة المبدع وتمارس نشطاها في الغالب على ن هذه الأإ

المصدر يشكل منبعا لا ينضب، وكلما متحت  فهذا" أدب العامة"ما يسمونه 
بمجرد ما يتم تقنين التقليد الأكبر تشرع "ـشكال كلما زودها بالمزيد فمنه الأ

ن الخط الأصغر هو الذي يحل مح إ: فراز أشكال جديدةإالمستويات السفلى في 
  .)١٧("الخط الأكبر

 ويعطى شلوفسكي مثالا للتقليد الذي يتوجه نحو الأعمال الصغرى
في تقليد روايات المغامرات الخالص لدى بولكارين  Griboedovبغربيودوف 

Boulgarine   بلوك ) تقنين(وتقليد شعر الفودفيل الروسي وتقليدBlock 
الجوال وتقنيين ديستويفسكي   Romanceيقاعات الرومانس إموضوعات و 

  ".مستوى القاعدة الأدبية" إلىأنساق رواية المغامرات لرفعها 
  

وقـوع تخلخـل في عناصـر النظـام بـانزلاق  إلىع ياكسبون عملية التطـور ويرج
بعــض الأنســاق المهيمنــة مــن مكاĔــا لتحــل أخــرى كانــت ذات قيمــة هامشــية في 

                                                
  .٦٥.  ص . المرجع السابق . ايخنباوم  )١٦(
  .٦٤. ص. المرجع السابق   )١٧(
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ـــد ياكســـبون ســـيرورة تاريخيـــة لا يتخلـــى فيهـــا النـــوع مـــن  نفـــس النـــوع، فـــالتطور عن
دوار عــبر بــل يحــتفظ بكافــة أنســاقه ســامحا لهــا بتبــادل الأ ،نســاق ويضــيف أخــرىأ

إذ ذاك تبـدلا في  إن التطور الأدبي يغدو" :نساقالتغير الحاصل في سلمية تلك الأ
نشـائي معـين، فيـؤثر إطار نوع إالفنية تتبدل في  إن سلمية الأنساق. هذه السلمية

اق ، في توزيـــع الأنســـنشـــائية، وفي الوقـــت نفســـهنـــواع الإهـــذا التبـــدل في ســـلمية الأ
  .)١٨("فةالفنية فيما بين أنواع مختل

  

ولكــن لتوماشكفســكي رأيــا مغــايرا نوعــا مــا رأي ياكبســون، فتوماشفســكي 
نمــا إأن التغــير الــذي يقــع فيــه و  يــرى أن النــوع يأخــذ مــن غــيره ويــزداد بــذلك ثــراء،

 إلىيحــدث بــأن تتســرب اليــه أنســاق أنــوع أخــرى كتســرب أنســاق مــن الكوميــديا 
شـعبية، فقـد يحـدث أن ينشـأ وقد يكون مصدر هذا التسـرب الأنـواع ال ،التراجيديا

ــــوع القــــديم، أو عــــن تو  ــــى أنقــــاض تفكــــك الن د مجموعــــة مــــن جــــالنــــوع الجديــــد عل
الأشكال المستقلة التي تتوحد لتعطـي الشـكل الجديـد، ويختلـف توماشفسـكي عـن 

عطائـــه أهميـــة خاصـــة للعامـــل التـــاريخي، بـــل يرتـــب عليـــه مـــا إياكبســـون كـــذلك في 
  .الأنواع السوقية  Cano-nisationيسميه بسيرورة تقنين أو تأصيل 

  

ويــــتلخص هــــذا الفهــــم في كــــون ســــيرورة تطــــور الأنــــواع تتجلــــى في ســــقوط 
وعلـــى هـــذا فـــالتغيير لا  ،الســامية الســـائدة منهـــا وصـــعود الســـوقية الشـــعبية مكاĔـــا

يلحق ذات النوع ولكن مكانه تحت فعالية العامل التاريخي الاجتماعي المتمثل في 
بقة الجديدة السائدة حديثا، وتراجع السائد قـديما بتراجـع ارتباط النوع الجديد بالط

حـلال المسـتمر للأنـواع السـويقة محـل الأنـواع السـامية، ينتمـي ن الإإ:"سيادة طبقتـه
ـــواع، وبالإ إلى ـــا للتطـــور الاجتمـــاعي ســـيرورة تعاقـــب الأن مكـــان أيضـــا جعلـــه موازي

                                                
 .٨٥. ص الشكلي المنهج نظرية ضمن. ياكبسون  )١٨(
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مثــل : المهيمنــةحيــث تحــل الطبقــات الديموقراطيــة، تــدريجا محــل الطبقــات الســامية 
برجوازيــــة محــــل قطاعيــــة والحلـــول طبقــــة المــــوظفين النـــبلاء الصــــغيرة محــــل الطبقـــة الإ

  .)١٩("الأستقراطية بأسرها
 إلىولهـذا الفهــم منطلقــات ماركســية، وبخاصـة المقولــة الماركســية الــتي تــذهب 

وتتم سيرورة التأصـيل عنـد  ،أن الثقافة السائدة هي بالضرورة ثقافة الطبقة السائدة
ليــه، كمــا إتوماشفســكي بتلاشــي النــوع الســامي أو تســرب أنســاق النــوع الســوقي 
ن ظهـــور إ"يعطـــي أهميـــة خاصـــة لـــدور المبـــدع الفـــرد في تغيـــير ســـلمية الأنـــواع، بـــل 

عبقري يعادل دائمـا ظهـور ثـورة أدبيـة تطـيح بعـرض الأصـل المهـيمن، وتسـلم زمـام 
  .)٢٠("على أمرهامغلوبة  -ذلك الحين  إلى -الأمور للأنساق التي ظلت 

  

نفس المذهب في العلاقة بين الأنواع  Shklovskyويذهب شلوفسكي 
ما (نين لأنواع أدنى بكل بساطة تق"فهذه الأخيرة هي  ،الشفهية الشعبية والرسمية

  .)٢١()"تحت الأدب
ـــــالي  ـــــه الت ـــــه قول ـــــوحي ب ـــــذي ي ـــــانوف رغـــــم التشـــــابه الشـــــكلي ال ولكـــــن تيني

 إلىأدبي، يتحــــول هــــذا النــــوع مــــن المركــــز وفي حقبــــة تحلــــل نــــوع " :بتوماشفســــكي
الثانية أو من الحيـاة  المحيط، وتحتل مكانه ظاهرة جديدة، جاءت من أدب الدرجة

  .)٢٢("العملية
وهـــذا ينـــدرج عنـــد  .بـــل جدليـــة إفضـــائيةحـــلال عمليـــة فهـــو لا يـــرى في الإ

" التعاقـــب الجـــدلي" :وهـــو. الشـــكلانيين ضـــمن فعـــل آخـــر تـــداولوه بـــنفس الدرجـــة
                                                

  .٢١٥. نظرية الأغراض ضمن نفس المرجع ص. توما شفسكي  )١٩(
  .٢١٧نفس المرجع ص   )٢٠(
  .٣٠٩. الأدب صنظرية   )٢١(
  .٦٨. نظرية المنهج التشكيلي ص: تنيانوف  )٢٢(
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ـــة هـــذا الفعـــل يقـــع تحـــول مخـــالف، ففـــي الأول للأشـــكا ) أي التقنـــين(ل ففـــي حال
التقليـد أو المعارضـة، يكـون ذ في التقنـين أو إمن شكل لشكل،  فضاءإيكون هناك 

هناك حضور مـن درجـة ثانيـة للشـكل الأول، أمـا في التعاقـب الجـدلي فيفـترض أن 
تقليــد أو عــن حينمــا نتحــدث عــن ال"ينفــي الشــكل الجديــد الشــكل القــديم ويلغيــه 

وجود خط مستقيم يصـل خلـف فـرع  –ننا نتخيل بصفة عامة إالتعاقب الأدبي، ف
ن الوضــعية هــي أكثــر تعقيــدا فلــيس الخــط المســتقيم إومــع ذلــك فــ ،أدبي مــا بســلفه

هــو الــذي يســتطيل بــل نشــاهد عمليــة انطــلاق تنــتظم بــدءا مــن نقطــة معينــة يــتم 
معركـــة تحطـــيم كـــل  -ة قبـــل كـــل شـــيء معركـــ -دحضـــها إن كـــل تعاقـــب أدبي هـــو

  .)٢٣("موجود سلفا وإقامة بناء جديد انطلاقا من عناصر قديمة
  

وحــتى هيجــل لم ينــف في  ،"عناصــر قديمــة"ذن بقــاء إن تينيــانوف لا ينفــي إ
جدل بقاء هذه العناصر لأن الظاهرة الجديدة تكون في أصلها ضـمن القديمـة قبـل 

الجـدل الهيجلـي مثــال ذاتي،  لكــن ،أن يحـدث فيهـا التنـاقض الــذي يولـد الانشـطار
أما عند الشكلانيين فهو مواز للجدل الاجتماعي ولربمـا يكـون مـن أهـم أفكـارهم 

ن صـورة التطـور الأدبي لتتوقـد إ" :نفجـاراتحول التحول نفي الخطية الطامسة للا
ــــة، في ــــه الدوري ــــاه القــــديمفبكشــــف صــــراعاته وثورات ــــذلك معن معــــنى التقــــدم : قــــد ب

يضــــعون التطــــور الفــــني في مقابــــل التطــــور الاجتمــــاعي في  أي أĔــــم .)٢٤("الهــــادئ
  .صراعه وتناقضاته الداخلية

  

نواع المعروفـة حاليـاً ويعتقد وارين مثله مثل توماشفسكي وشلوفسكي أن الأ
الأشــكال "وهــو أيضــا مثــل يــولس يــرى أن مجموعــة مــن " تقنــين لأنــواع أدنى"هــي 

ويتكـــــرر هنـــــده هـــــذا " جالنضـــــ" إلىضـــــرورية قبـــــل وصـــــول النـــــوع الأدبي "الأبســـــط
                                                

  .٦٣. المرجع السابق ص  )٢٣(
  .٦٣. ص. ايخنباوم المرجع السابق )٢٤(
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 إلىفقـد مـرت الروايـة في طريقهـا  .الاعتقاد أكثر من مرة مطبقـا علـى تـاريخ الروايـة
الحفيــد الوليـــد "وهــي .. الاكتمــال بالرســالة، والمفكــرة، واليوميــة، وكتـــب الــرحلات

Ĕــا نشـأت مـن الأشـكال الســردية غـير الخياليـة؛ الرســالة، إويقـول أيضـا " للملحمـة
. )٢٥("التــــاريخ بشـــــكل عـــــام ات أو الســــير، تـــــاريخ الأخبـــــار أواليوميــــات، المـــــذكر 

  ".أشكالا أبكر"ويضيف في مكان آخر النكتة والمثل والطرفة ويسميها 
  

ووارين لا يتوقف عنـد وصـف التطـور بـل يـذكر بعـض الأسـباب الـتي تـؤدي 
الــذي أوجــد مزيــدا مــن الأنــواع، ونوعــه، فبــدلا مــن " حجــم الجمهــور"ليــه ومنهــا إ

جمهـر قـارئ، كمــا يـرى أن انتشـار الطبعــات  إلىمع للملحمـة والشــعر جمهـور مسـت
الرخيصـــة ســــبب اختفـــاء بعــــض الأنـــواع أو أســــرع بتحولهـــا، وهنــــاك عامـــل ســــرعة 

في القـــرن التاســـع عشـــر وفي قرننـــا هـــذا " النـــوع"وهـــو مـــا جعـــل  ،تعاقـــب الأجيـــال
سـريعة في فنحن نعـي التغـيرات ال ."المرحلة"د من ذات الصعوبة التي تكابدها يكاب

  .)٢٦("الأدبية، جيل جديد كل شعر سنوات، بدلا من كل خمسين سنة" الأزياء"
  

وهكذا ينشأ النوع عند وارين كتحولات لأنواع أبسط ثم يتحول هـذا النـوع 
ولكــن لا نــنس ..) جمهــور، طباعــة، مــذاهب(بــدوره تحــت تــأثير ظــروف خارجيــة 

ـــة ـــة المباشـــرة في عملي ـــذي يمثـــل الفعالي التحـــول، علـــى أن واريـــن لا  دور الكاتـــب ال
الكاتــب الجيــد يتمثــل جزئيــا للنــوع كمــا هــو موجــود، ثم "ـيمنحــه حريــة ذات شــأن فــ

قلمــا يكونــون  -جملــة وتفصــيلا –ن الكتــاب العظــام إيمــدده تمديــدا جزئيــا أيضــا، 
فشكســــــــبير وراســــــــين، مــــــــوليير وجونســــــــون، ديكنــــــــزود : محـــــــدثي أنــــــــواع جديــــــــدة

  .)٢٧("مجال الأنواعستويفسكي، مدينون لجهود غيرهم في 
                                                

  .٢٨١. نظرية الأدب ص  )٢٥(
  .٣٠٤المرجع السابق ص   )٢٦(
  ٣٠٨.  ص نفسه  )٢٧(
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بين أشكال " قواسم مشتركة"وقد يحافظ النوع عند وارين في تحوله على 
ليزابيثية يتخذها عبر التاريخ، كما هو شأن المأساة التي أعطت عدة أشكال كالإ

يجمع بين دراسة المشترك " منهجا مزدوجا"والألمانية، والفرنسية، ولذلك يقترح 
  .المستمر والخاص الطارئ

  

مجموعة من الصيغ يأخذها النوع الأدبي  إلىد فانسنت يشير التحول وعن
فموته  .اكتماله إلىفي كل مرحلة، والناقد يقوم بتتبع توالد النوع وتحوله من نشأته 

  :ذا مات، أي بقوم بدراسة تاريخية لتطور نوع ما من خلال النقط الثلاثإ
  .تطور كل نوع على انفراد - ١
  .أة بالنسبة للأنواعنظام التدرج أو النش - ٢
  .)٢٨(نواع من تغير تامما يطرأ على هذه الأ - ٣

  

ن التحــول عنــده يســير في هــدى برينــوتيير ويحــدث تحــت تــأثير العبقريــة إأي 
والحضارات المختلفة، فاĐتمع يجتهد في خلق أشـكال جديـدة كلمـا تطـور، تكـون 

د للأخــــرى منســــجمة مــــع ميولــــه، أمــــا الأنــــواع الــــتي ماتــــت فتصــــبح غــــذاء أو سمــــا
ويبقـي مفهـوم  ،ذ لا يوجـد الفنـاء في حيـاة الأدبإ ."تناسـخ"Ĕا عملية إالجديدة، 

ذ لا يكفـي  الـربط إهـذه؟ " ميولـه"في هذا السياق غامضـا فمـا دلالات " اĐتمع"
ذا لم توضـــح جدليـــة هـــذا التحـــول وتبـــين كيفيـــة إ .بــين تحـــول النـــوع وتحـــول اĐتمـــع

  .حدوثه
فتراضـية وغـير علميـة، إيخي مغامرة قد تأتي بنتـائج ويعتبر ضبط التحول التار 

فتأكيـــد فانســـنت علـــى أســـبقية الشـــعر علـــى النثـــر لا يثبـــت أمـــام النقـــد، وكـــذلك 
عصـر الشــعر القصصـي، فالغنـائي، فالــدرامي ثم : أربعــة عصـور إلىتقسـيمه الشـعر 

                                                
  .٣٦ ص الأدبية الأنواع نظرية )٢٨(



١٣٠ 
 

مزدهــر فكريــا وفنيــا ثم  إلىســلمي  إلىالتعليمــي، حســب تطــور اĐتمــع مــن حــربي 
ـــاراق  ـــه بكـــل بســـاطة اĐتمـــع إفـــأي مجتمـــع هـــذا؟ وفي أي مكـــان محـــدد؟  ،علمي ن

درجة عقـد ألفـة حميمـة بـين  إلىنساني نساني، فهل تصل الروابط بين اĐتمع الإالإ
  .تطوراته الأدبية لتنتج مسارا أدبيا متماسكا؟ 

  

ونتيجــة لاســتعارة نتــائج علــم البيولوجيــا يرجــع تومــاس مــونرو عمليــة التطــور 
وراثـي بـاطني النمـو في النـوع البشـري  يفالعضـوي فطـر  ،بين، عضوي وبيئيسب إلى

الاجتمــاعي مــع التعقيــد، ولكنــه ضــعيف ه نحــو التطــور، أي النمــو العقلــي و يـدفع بــ
الأثر، والبيئي متمثل في البيئة بمعناها الواسـع الفيزيائيـة والاجتماعيـة، فهـي تتفاعـل 

نتخــاب الطبيعـي في العــالم حـد مـا الا إلىل ثــنتخـاب الثقــافي الـذي يمافي عمليـة الا
وينــتج عــن ذلــك أن المنتجــات الثقافيــة بمــا في ذلــك الأســاليب الفنيــة،  ،العضــوي

ـــذي ســـيعيش منهـــا  إلىتنـــزع  التغـــير في كـــل جيـــل، وأن البيئـــات هـــي الـــتي تحـــدد ال
والـــذي يبيـــد وينقـــرض، كمـــا تحـــدد أيضـــا كيـــف ســـتكيف الطـــرز الباقيـــة علـــى قيـــد 

  .)٢٩("الاجتماعيةالحياة نفسها للظروف 
  

سلوبه مـن أن النوع الأدبي حسب هذه الآراء متطور متحول بما يحصل في إ
مـع  ،يـديولوجيالأي التاريخي والاجتمـاعي الثقـافي و تغير تحت تأثير السياق الخارج

الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار الاســــتقلال النســــبي للبنيــــة الثقافيــــة وجــــدليتها مــــع الواقــــع، 
قـــد يحـــتفظ بتراتيـــب بنياتـــه حـــتى رغـــم تغـــير الســـياق  وجـــدليتها الداخليـــة، فـــالنوع

الخارجي، كما يتبادل التأثر والتأثير مع هذا السياق، ومن غير شك يكون تفسـير 
  .تحوله أكثر فعالية حين يراعى سياقه الداخلي في علاقته مع هذه السياقات

                                                
  .٢٥٨:  ٣التطور في الفنون   )٢٩(



١٣١ 
 

لكن هل معاينة تشكل النوع وتحوله ممكنة، هل يمكن أن نصف بدقة 
  .في تكوĔا وتحولها وتوالدها؟ هذا ما يحاول يولس وتودوروف أن يثبتاه هذه البنية
  

ن التحــول عنــد يــولس مبــدأ لتفســير منشــأ النــوع  فهــو يــتم خــلال المســيرة إ
وتبـدأ تلـك المسـيرة مـن واقـع الحيـاة  .ه النسـبياملـالتي يتخذها النـوع الأدبي قبـل تك

لأخـير مشـكلة في قالـب نـوع لتدخل في تفاعلات اللغـة وميكانزماēـا، لتخـرج في ا
بــداعي لا يقــل إقائمــة بعمــل  .بســيط، اللغــة تخلــق أشــكالها الــتي لا تنســب لأحــد

ويعطــي  .عــن عمــل أي مبــدع، هــي حلقــة الوصــل بــين الحــدث الطبيعــي والشــكل
يــولس مثــالا لــذلك بموســوليني، فهنــاك موســوليني الحقيقــي التــاريخي، ولكــن هنــاك 

ـــا الروايـــات ن إوالأحاديـــث بشـــكل يختلـــف عـــن الأول،  موســـوليني آخـــر تقدمـــه لن
مثــالا لهــذا  Legendeويقــدم نمــوذج الســيرة البطوليــة  .الثــاني صــنيع اللغــة وحــدها

  .النوع من التطور الذي يأخذه الشكل البسيط أثناء رحلته اللغوية
  

فالســيرة البطوليــة نــوع بســيط يختلــف عــن الاعترافــات والترجمــة الذاتيــة فهــي 
سـاني وليسـت وصـفا لواقـع شخصـي، بـل تتجاهـل الحقيقــة نإليسـت تتابعـا لوجـود 

لا مـا يتجسـد فيـه الخـير، أي إالتاريخية حين تتصرف في حياة الشخص، ولا تقدم 
تفقــــد هويتهــــا وخاصــــية ارتباطهــــا  ،لتزامهــــا بــــالواقعإالفضــــائل والمعجــــزات وبمجــــرد 

 فكيــــف بالمحاكــــاة ركــــن الوضــــعية الفكريــــة الاجتماعيــــة للفــــترة الــــتي نشــــأت فيهــــا،
  تتشكل السيرة؟

يجيــــب يــــولس بأنــــه في حيــــاة القــــديس الــــذي هــــو موضــــوع الســــيرة، توجــــد 
أحــداث متميــزة  كإعدامــه بعجلــة ذات صــفائح حــاده، أو نــزول مــلاك أبــيض، أو 

معبد وثـني، أو خضـوع الأصـناع وسـجدها لـه  إلىمجيء صوت سماوي، أو اقتياده 
Ĕواللغة هـي  ،ا تتشابهأو تكسرها في حضرته، هذه الأحداث العديدة تتجمع وكأ
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ن الأحـداث نتـاج إ .القوة التي تجمع هذه الأحداث العديدة تتجمع وكأĔا تتشـابه
أفعــالا   حــداث وتركبهــااللغــة وهــي الــتي تثبتهــا في مفــاهيم ويســمي يــولس هــذه الأ

، وليست السيرة البطولية سوى وضـع محـدد لهـذه الأفعـال اللغويـة في حقـل كلامية
ـــاة القدي"مـــا، وليســـت  ـــة مـــن نجـــاز لإإســـوى " ســـينحي ـــات إمكاني " الســـيرة"مكان

لا أنــه يحــدث كــل مــرة أن يوجــه إ ،ومجمــوع هــذه الأفعــال لا يعــين قديســا بالــذات
توجيها خاصا ليطـابق قديسـا مـا، كمـا هـي الحـال بالنسـبة القـديس سـانت جـورج 

Saint Georges.  
  

ة وهي السيرة البطولية عند يولس تجمع لأفعال كلامية ذات غاية اجتماعي
  .)٣٠(جذب المستقبل لمحاكاة نموذج البطل

 Savantesصـلا للأشـكال العالمـة أوتكون الأشكال البسيطة عنـد يـولس مـادة و 

Formes   كالروايــة والقصــة القصــيرة، فهــذه الأخــيرة تــدمر الأولى بقوانينهــا الخاصــة
  .رغم أĔا نشأت منها

 ،ف عن منشأهاأما عند تودوروف فتبدأ مسألة تحول الأنواع أيضا بالكش
بكل بساطة تأتي من " Ĕاإومن أين تأتي وهنا يساير الرأي القديم الشائع، 

أخرى والجنس الجديد هو دائما تحويل لجنس أو لعدة أجناس أدبية  اجناس
  .)٣١("عن طريق القلب أو الزخرفة أو التوليف: قديمة

  

، المؤسسة تخاذ النوع طابعااريخ فبوهذا التحول ليس مثاليا بل يرتبط بالت
يديولوجيا اĐتمع الذي أنتجه، هذا ما يفسر أن بعض الأنواع توجد في إيتضمن 

  .مجتمع دون آخر وتظهر في فترة دون أخرى
                                                

(30)  Formes simpkes P. (21 – 53) 
  .٤٦أصل الأجناس الأدبية ص  )٣١(
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ولكن الاعتقاد بأهمية اĐتمع والتـاريخ في تطـور النـوع الأدبي لا يعـني تحويـل 
ســت ن مســألة الأصـل الـتي أريـد طرحها،ليإ" .مبحـث تـاريخي إلىمبحـث التحـول 

مــا هــي ذات طبيعــة نســقية، وكلاهمــا يظهــر لي علــى نفــس إذات طبيعــة تاريخيــة، و 
ـــاس : الدرجـــة مـــن المشـــروعية والضـــرورة، لـــيس الســـؤال هـــو مـــا الـــذي يســـبق الأجن

مـا الـذي يكمـن وراء مـيلاد جـنس أدبي مـا، في كـل : الأدبيـة في المـدى الـزمني؟ بـل
مـــر يتعلـــق هنـــا بأجنـــاس مـــادام الأ(الأوقات؟وبدقـــة أكثـــر هـــل توجـــد داخـــل اللغـــة 

ذا  إأشكال لم تصبح بعد أشكالا فيما هي تعلن عن الأجنـاس الأدبيـة؟ ) الخطاب
  .)٣٢("آخر ؟ إلىيجاب كيف يتم الانتقال من مستوى كان الجواب بالإ

  

فما يميز تودوروف عن أرسطو وبرينـوتيبر وفانسـنت ويـولس أن هـؤلاء سـعوا 
التـــاريخي لتأكيـــد كـــون التحـــول  للبحـــث عـــن الجـــنس الســـابق، أي ضـــبط التتـــابع

الأدبي يحــدث مــن جــنس لجــنس أو داخــل الجــنس الواحــد، وهــي حقيقــة آمــن đــا 
ـــودوروف ليتجاوزهـــا نحـــو تعليـــل   فعـــل : كيفيـــة الحـــدوث، مـــن خـــلال مـــا يســـميهت

  .الكلام
ـــل  ـــه كـــالحكي وترتي ـــه فعـــل لفظـــي يـــدل علي وفعـــل الكـــلام نشـــاط كلامـــي ل

دد مـن التحـولات والتكثيفـات جنسـا هـو فالحكي فعل كلام ينتج عبر عـ ،الصلاة
وترتيـــــل الصـــــلاة فعـــــل كلامـــــي ينـــــتج جـــــنس الصـــــلاة الـــــذي لـــــيس أدبيـــــا  .الروايـــــة

في هـــاتين الحـــالتين يكـــون الجـــنس مشـــتقا مـــن نشـــاط كلامـــي أي مـــن  .بالضـــرورة
اللغة، ولكـن في حالـة ثالثـة كحالـة السـونيت لا يوجـد فعـل كلامـي، لـذلك تسـنن 

 إلىلاستدلالية، فكيف يتم الانتقال من فعل كلام السونيت لوحدها خصائصها ا
  .جنس أدبي؟

                                                
  .٤٦ص . المرجع السابق )٣٢(
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ففي  .يوضح تودوروف ذلك من خلال أمثلة من ثقافة اللوبا سكان زايير
مشتق من فعل " الدعوة"الطعام نوع أدبي  إلىهذه الثقافة ينتج عن فعل الدعوة 

أثناء الدعوة نفسه، فهو يجسد من جهة النشاط الكلامي الذي يقوم به المدعو 
حضوره عند الداعي، كما قد يكن متضمنا في فعل حكى يقول به المدعو 

  ".الدعوة"فيحكي 
منحـــدر مـــن   Kasalaالكـــزالا  ىوفي نفـــس الثقافـــة يوجـــد نـــوع آخـــر يســـم

فـــاتح "و" شراســـة"ـيســـمي، فالتســـمية تحمـــل أحيانـــا معـــني كـــ ىسمـــ: فعـــل الكـــلام
طـــراء أو المـــدح أو الإ قصـــد وأكثـــر مـــن ذلـــك تمـــنح للفـــرد كـــني ."ذكـــاء"، و"الجلـــد

فتقـــترب مــن الأشـــكال الأدبيــة لـــدخولها في تركيــب نحـــوي  ،الهجــاء أو التخصــيص
" ركيـزة يعتمـد عليهـا"و أقـوال مـأثورة مثـل أأمثـال  إلىشـارēا أحيانـا إوبعد مجازي و 

  ".منجل لا يخشى الأشواك"و" ظل يحتمي به"و
  

  

هم وتشـــييد والكـــزالا مجموعـــة أغـــان حـــول تـــاريخ وشخصـــيات قبيلـــة تمجـــد
: ولكنهـا ليسـت في الحقيقـة سـوى إعـادة وتركيـب لتلـك الأسمـاء والكـني ،بأعمالهم

طراءات، فمن جهـة يشـار ذن من جديد، بخليط من الخصائص والإإيتعلق الأمر "
لـيهم إعلائق بعضـهم بـالبعض، ومـن جهـة ثانيـة تعـزى  إلىشخاص و نسب الأ إلى

مـا ورد في الامثلـة  تضمن كنى تشـبهواسناد هذه الصفات كثيرا ما ي ،صفات ممتازة
ذلــك أن شــاعر البطــولات يســائل الأشــخاص ويحــثهم  إلى، يضــاف الــتي ذكرناهــا

على أن يسلكوا سلوكا حسنا، وكل واحدة من هـذه الطرائـف تتكـرر عـدة مـرات، 
ـــالقوة في ن جميـــع الملامـــح المميـــزة للكنـــزالاإوكمـــا هـــو واضـــح فـــ ، كانـــت موجـــودة ب

ل الوسيط الذي كانـت ، في هذا الشك، وبكيفية أوضحالخاص، اسم العلمالاسم 
  .)٣٣( "تمثله الكنية

                                                
 .٣٠. أصل الأجناس الأدبية ص )٣٣(
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ثقافـة اللوبـا، البحـث عـن أنـواع  إلىقد يكون من مبررات التجاء تـودوروف 
ــــربط بينهــــا وبــــين فعــــل الحكــــي شــــديد  ــــث يكــــون خــــيط ال ــــة البســــاطة بحي في غاي

ل بـين يوجـد تـداخ" الـدعوة"لا أن ذلك قد يكـن صـعبا، فحـتى في نـوع إ .الوضوح
فعـل الــدعوة وفعــل الحكــي، أمـا الكــزالا فالظــاهر أĔــا ليسـت نتاجــا لفعــل التســمية 

جانبـه أفعــال الـوعظ والنصـح والحكـي أيضــا، وقـد يكـون مــن  إلى ذ توجـدإ .وحـده
ن عمليـة كهـذه إالمستحيل تتبـع هـذه الأفعـال في عمليـة تـداخلها لتكـوين الكـزالا، 

فعـال كـان الأسـبق أو لتعـرف أي هـذه الأيجب أن تكن تاريخية تتبع تطـور الكـزالا 
ــــاء حقــــب  .كثــــر ســــيادةالأ ــــدوين الكــــزالا الشــــفوية أثن وهــــو مــــا يصــــطدم بعــــدم ت

  .متعددة
ن كـــان يكشـــف عـــن جانـــب إلام، و كـــفعـــل ال إلىرجــاع منشـــأ الأنـــواع إن إ

لا أن صــعوبته تكمـــن في التطبيــق، ويتضـــح ذلــك مـــن اعـــتراف إا، لهـــجديــد في تحو 
التـداخل  إلىمرجعـا تلـك الصـعوبة  " أصل الرواية"سة تودوروف نفسه بصعوبة درا

  .غير المحدود لأفعال الكلام في بعضها كالوصف والحكي وغيرها
  

صــبحت مقولــة ثبــات الأنــواع وكــذلك مقولــة نقائهــا مــن المتجــاوزات ألقــد 
ـــا، بعـــد أن أثبتـــت الدراســـات الحديثـــة بطلاĔـــا، ولكـــن هـــذا التجـــاوز الـــذي  حالي

اليــة مــن التســاؤلات، فكيــف لا تكــون الأنــواع ثابتــة، ثم  طالهمــا خلــف مكانــه متو 
ذا كانـــت غـــير نقيـــة كيـــف تكـــن مـــع ذلـــك أنواعـــا، أي إكيـــف لا تكـــون نقيـــة، ثم 

ت فهــل ذا كــان النــوع مرتبطــا بفــترة مــن الفــتراإتخضــع لنســبة معينــة مــن التمــايز؟ و 
  ؟تحوله يعني تجازه لكل فترة

  

مــن الســمات الفنيــة عـــبر ن النــوع الأدبي تجمــع مجســد في النصــوص لعــدد إ
ن موضـــــوع نظريـــــة الأنـــــواع الأدبيـــــة هـــــو إتصـــــرفات متغـــــيرة في تلـــــك الســـــمات، و 
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خصوصــية النــوع الأدبي وتحولــه، ويتكشــف ذلــك مــن خــلال تحليلهــا لا للعلاقــات 
الــتي تتحــرك بــين النصـــوص فحســب ولكــن أيضــاً لتلـــك الــتي تتحــرك بــين الأنـــواع 

  .ذاēا
لأنواع، دراسة طوبوغرافية لأرضية الأدب في فنظرية الأنواع الأدبية أو علم ا

Ĕا تكشف عن تضاريسية هذه الأرض، وكذلك الوديان إفترة من الفترات، 
واĐاري التي تخترق تلك التضاريس والهزات الباطنة التي تصيبها وأيضا الرياح التي 

 Ĕا البحث عن عوالم مرئيةإقد تأتي من أي اتجاه فاعلة فيها بالحث والتعرية، 
  .مجهولة تعج بالحياة

  

زال النقد يطمح لوضع خريطة لهذه الأرضية  ماجينيت  إلىومن أفلاطون 
لا أن أداة الاستكشاف قلما أتت بنتائج إورسوم بيانية لدرجات التأثر والتغير، 

  . تجديد وتطعيم إلىمضبوطة فهي في حاجة 
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  قائمةࡧبأɸمࡧمصادرࡧومراجعࡧالدراسة

  
  .أرسطو طاليس -
 ت.د(دار بالثقافة بيروت . ترجمة عبد الرحمن بدوي: فن الشعر(.  
 يق عبد قنقل أبي بشر متى بن يونس القنائي، تح: كتاب أرسطو طاليس

  .)ضمن فن الشعر(ي و الرحمن بد
 الترجمة العربية القديمة تحقيق عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات : الخطابة

  .١٩٧٩بيروت  نبالكويت ودار القلم بلبنا
  .ايجبلتون تيري -
 جابر عصفور دار قرطبة للطباعة والنشر. ترجمة د. الماركسية والنقد الأدبي   
  .١٩٨٦ ٢المغرب ط . الدار البيضاء –
  .بارث رولان -
 ترجمة عبد السلام بن عبد العالي دار تويقال للنشر. درس السيميولوجيا .

  .١٩٨٦:  ١المغرب  ط  –الدار البيضاء 
  .)ه ٥٩٥و الوليد محمد بن أحمد ت أب(ابن رشد  -
 عبد الرحمن بدوي. يق دقتح. تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر.  

  .بيروت. دار الثقافة. لأرسطو" فن الشعر"ضمن 
  .)ه ٤٢٨أبو علي الحسين بن عبد االله ت (ابن سينا  -
 "تحقيق عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب " الشفاء"من كتاب " فن الشعر   
  .لأرسطو" فن الشعر"
  .تودوروف تزفيتان -
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 العراق عدد . مجلة الثقافة الأجنبية. ترجمة محمد برادة. أصل الأجناس الأدبية
  .١٩٨٢ربيع  ٦
 ١٩٨٢ربيع  ١: الثقافة الأجنبية العراق عدد. ترجمة أحمد المديني. شعرية النثر  
 ترجمة ).جمع وتقديم(نصوص الشكلانيين الروس : نظرية المنهج الشكلي

  .١٩٨٢ ١بيروت ط  –مؤسسة الأبحاث العربية . الخطيب ابراهيم
 ١٩٨٢:  ١ط. نماء بيروتالمركز القومي للإ. ترجمة سامي سويدان. نقد النقد   
  .)بول فان(تيغيم  -
 منشورات عويدات .ترجمة فريد أنطونيوس. المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا .

  .١٩٨٣ ٣باريس ط  –بيروت 
  .جينيت جيرار -
 الدار . دار تويقال للنشر –ترجمة عبد الرحمن أيوب : ع النصمدخل لجام

  .١٩٨٥/  ١المغرب ط –البيضاء 
  سعد مصلوح. د -
 ٢دار الفكر العربي القاهرة ط . حصائيةإدراسة لغوية : الأسلوب.  
  صلاح فضل. د -
 ١٩٨٥القاهرة ط  –الهيئة المصرية العامة للكتاب . علم الأسلوب.  
  عبد الفتاح كيليطو -
 ١٩٨٣ ٢دار الطليعة للطباعة والنشر ببيروت ط . دب والغرابةالأ.  
  عبد المنعم تليمة. د -
 ١٩٨٧القاهرة . دار الثقافة . مقدمة في نظرية الأدب.  
  .)ه ٣٣٩أبو نصر محمد ت (الفارابي  -



١٣٩ 
 

 فن "تحقيق عبد الرحمن بدوي ضمن . رسالة في قوانين صناعة الشعراء
  لأرسطو  ."الشعر

  )بي سيلا. م(فانسنت  -
 سكندرية منشأة المعارف الإ. حسن عون. ترجمة د. نظرية الأنواع الأدبية

١٩٧٧.  
  )جان لوي(كابانس   -
 فهد عكام. ترجمة د. نسانيةالنقد الأدبي والعلوم الإ  

  .١٩٨٢ ١دمشق ط . دار الفكر
  كروتشه بندتو  -
 مل في فلسفة الفنĐط القاهرة. دار الفكر العربي. ترجمة سامي الدروبي. ا .
١٩٤٧ ١.  

  كوين جون _ 
 أحمد درويش. ترجمة د. بناء لغة الشعر.  

  ١٩٨٥دار الزهراء القاهرة 
  .ترجمة جورج طرابيشي. الرواية كملحمة بورجوازية: لوكاش جورج -

  ١٩٧٩  ١ط . دار الطليعة بيروت
  محمد غنيمي هلال. د -
 ضة مصر للطبع والنشر القاهرة. الأدب المقارنĔ دار.  

  ١٩٧٧الفجالة 
  محمد مندور  -
 ضة مصر للطبع والنشر. الأدب وفنونهĔ ١٩٨٠الفجالة  القاهرة . دار.  
  مونرو توماس  -
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 ترجمة محمد على أبو درة وآخرين الهيئة المصرية العامة . التطور في الفنون
  .١٩٧٢القاهرة . للكتاب

  هوارس  -
 ١٩٨١دار الطليعة بيروت . ترجمة جورج طرابيشي. فن الشعر.  
  ين أوستن ووليك رينيهوار  -
 دمشق. حسام الخطيب. مراجعة د. ترجمة محي الدين صبحي. نظرية الأدب .
  ).دت(
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